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تَهُمْ قُلْ إِن� هُدَى ا�� هُوَ ا�هُْدَى وَلـَِ�ِ  (

وَلنَ ترََْ� عَنكَ اْ�َهُودُ وَلاَ ا��صَارىَ حَ�� تَ��بِعَ ِ�ل�
ِي جَاءكَ مِنَ العِْلمِْ مَا �كََ مِنَ ا�� مِن وَِ�� وَلاَ نصٍَِ� 

هْوَاءهُم َ�عْدَ ا��
َ
بَعْتَ أ   . ١٢٠:البقرة )ا��
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   المقدّمة
ولـذلك  ،لا شك أنّ كل فرد من الأفراد اختبر لو�ً من ألوان الحياة العائلية في حياتـه الاجتماعيـة

فإنّ كلامنا هذا حول المؤسّسة العائلية في ا�تمع الإسلامي موجّه في واقع الأمـر لكـل الأفـراد مهمـا  
هــل إنّ المؤسّســة العائليــة  :يــبرز هنــا بشــكل صــارخ هــووالســؤال الــذي  ،كانــت أفكــارهم ومعتقــدا�م

فتكــــون دراســــتنا المقارنــــة بــــين النظريــــة  ،ظــــاهرة تكوينيــــة أم أّ�ــــا مختصــــة بلــــون معــــينّ مــــن ا�تمعــــات
   ؟الإسلامية والنظرية الغربية مجرّد عبث لا ينفع الأجيال

ــــق المدرســــة الاجتماعيــــة الأمريكيــــة، و�لخصــــوص عــــن ــــق عــــالمِ  وقــــد جــــاء الجــــواب عــــن طري طري
، الذي درسَ العائلـة ووظيفتهـا وتركيبتهـا الأساسـية في أكثـر )١( )جورج ميردوخ ( الاجتماع الأمريكي 

أنّ ظــاهرة العائلــة : مــن مئتــين وخمســين مجتمعــاً مــن مجتمعــات العــالمَ، وتوصّــل إلى نتيجــة مهمــة وهــي
مع إنساني مهما كان تركيبه العلمـي أو النووية الصغيرة إنمّا هي ظاهرة تكوينية عالمية، يختبرها كلّ مجت

  . الديني أو الثقافي
ترك ،كالتعــاون الاقتصــادي  :فالعوائــل الإنســانية جميعــاً تتحــد في صــفات مشــتركة  ،والســكن المشــ

  خصوصاً  ،إلاّ أنّ الاختلاف يقع في طبيعة تركيب العائلة الكبيرة ،وعملية الإنجاب
____________________  

   .م١٩٤٩،ما كميلان :نيويورك .التركيب الاجتماعي .)جورج ميردوخ ) ( ١(
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أو الغربـة الاجتماعيـة  ،أو الاستقلال الزوجي عـن الأبـوين والأحفـاد ،فيما يتعلّق بتعدّد الزوجات
   .عن الروابط الإنسانية الطبيعية التي جلبها التصنيع الحديث

لرأَينـا أنّ السـيطرة الاجتماعيـة علـى السـلوك الإنسـاني تنبثـق  ،ولو قـرأ� �ريـخ البشـرية منـذ البدايـة
ـــب الأحيـــان مـــن العائلـــة فـــا�تمع لا يســـتطيع أن يحيـــا دون وجـــود مؤسّســـة للســـيطرة علـــى  ،في أغل

وهذه السـيطرة هـي الـتي ولـّدت العـرف العقلائـي الخـاص �لسـلوك الجنسـي المتفـق  ،السلوك الإنساني
ـا تحقـق  ،والواجبـات الـتي وضِـعت علـى الأفـراد أو لهـم ضـمن ا�مـوع ولولا الحقـوق ،عليه اجتماعياً 

َ
لم

بـــل كـــان الأفـــراد مجـــرّد كائنـــات حيــّـة تعـــيش �نفـــراد دون نشـــاط  ،وجـــود ا�تمـــع والنظـــام الاجتمـــاعي
   .اجتماعي ملحوظ

وعلـى الصــعيد التــاريخي، فــإنّ للــزواج وللعائلــة دوراً حيــو�ً في الســيطرة علــى الســلوك الاجتمــاعي، 
العلاقـات التفاعليـة في  -عبر رسالة الدين والفلسفة الاجتماعية  -فقد طَوّرت ا�تمعات الإنسانية 

الزواج، ومسؤولية رعاية مصلحة القاصرين من الأطفال، والعَجزة، وانتقال الملكية، والحقوق المدنيـة، 
  . والمنزلة الاجتماعية، وانتقال العلوم المتراكمة من جيلٍ لآخر

تطـــوّر ا�تمــــع عــــبر الأحقـــاب الزمنيــــة المتعاقبــــة، جعــــلَ الســـيطرة الاجتماعيــــة المنبثقــــة عــــن  إلاّ أنّ 
ـــة والمؤسّســـة السياســـية الحديثـــة تقـــوم بتبـــنيّ دور الســـيطرة  العائلـــة وحـــدها بعيـــدة المنـــال، وجعـــلَ الدول

م الأفــراد أنّ القــوانين إنمّــا جــاءت لتلــز : الاجتماعيــة، فكــان مــن مبــاني هــذا الــدور الاجتمــاعي للدولــة
  . �لانصياع للتشريعات الاجتماعية أو الدينية
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إنّ القـانون أو التشـريع يُكتـب، بينمـا يبقـى العـرف : والفرقُ بين القـانون والعـرف الاجتمـاعي هـو
الاجتمـــاعي أمـــراً معنـــو�ً متغــــيرّاً مـــع تغـــيرّ الأحــــداث والأفـــراد، ولـــذلك فــــإنّ القـــانون أو التشـــريع لــــه 

  . خاصية الديمومة والاستمرار أكثر من العرف الاجتماعي
شـكلاً عـادلاً  -نظـر�ً علـى الأقـل  -والتشـريعات �جمعهـا تقُـدّم للمجتمـع ولا ريبَ أنّ القـوانين 

مــن أشــكال الســيطرة الاجتماعيــة لكــل الأفــراد، وعنــدها يعــرف الفــرد حــدود حقوقــه المدنيــة، ويتوقــّع 
  . الأزمَات التي فرضها ا�تمع أو الدين عليه

يقُـــدّم  -ع الســـيطرة الاجتماعيـــة �لتضـــامن مـــ -وفي الواقـــع، فـــإنّ النظـــام القـــانوني أو التشـــريعي 
بقابليـة فريـدة علـى توقـّع صـحيح  -وهو يكدح في حياته اليوميـة  -للعائلة نظاماً محكماً يجهّز الفرد 

ودقيق لسلوك الأفـراد، وعلـى ضـوء ذلـك التوقـّع يـتمّ تفاعلـه مـع هـؤلاء الأفـراد، إلاّ أنّ القـانون الـذي 
الــــذي يشــــرّعه الخــــالق عــــزّ وجــــل؛ لأنّ قــــوّة القــــانون يصــــنعه الأفــــراد لأنفســــهم يختلــــف عــــن التشــــريع 

تتناسب مع كفاءة فهم الأفراد للمتطلبات الاجتماعية في زمن ومكان محـدّد، إلاّ أنّ التشـريع الإلهـي 
محكــم �عتبــار صــدوره مــن جهـــة المولويــة المطلقــة أوّلاً، و�عتبــار أنـّــه لم يحُــدَّد بزمــان معــينّ أو مكـــان 

  . محدّد �نياً 
ـــزل إلى : تســـالم بـــه عنـــد العقـــلاءومـــن الم أنّ القـــانون أو التشـــريع لا يمكـــن ضـــمان نجاحـــه مـــا لم ين

( الســــاحة الاجتماعيــــة مــــع نظــــام متكامــــل للعقــــو�ت، وقــــد تناولنــــا موضــــوع العقــــو�ت في كتــــاب 
  . )الانحراف الاجتماعي وأساليب العلاج في الإسلام 

أنّ القـوانين : ة وبين القـانون الغـربي الخـاص �ـاإنّ الفرق ما بين التشريع الإسلامي الخاص �لعائل
  المعاصرة التي وضعها الإنسان ما هي إلاّ 
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أحكام مثالية لا تتطـابق مـع الواقـع المتغـيرّ في أغلـب الأحيـان، علـى عكـس أحكـام الشـريعة الـتي 
انية، أخــذت الطبيعـــة البشـــرية بقطبيهـــا ووضـــعت القـــوانين الـــتي تتنـــاغم مـــع كـــلّ أمـــواج الطبيعـــة الإنســـ

ب القــوانين المدنيــة والحقوقيــة الخاصــة �لعائلــة  مســتمَدّة مــن  -والمعمــول �ــا اليــوم في الغــرب  -وأغلــ
أفكــار الثــورة الفرنســـية والأمريكيــة والقــانون العـــرفي الانكليــزي، وهــي قـــوانين يصــعب تطبيــق عُشـــرها 

   .)١(على الوضع الاجتماعي المعاصر 
ــــة تشــــمل تشــــريعات فيإنّ الأبعــــاد القانونيــــة الخاصــــة �لعا ــــة الغربي ــــزواج، : ئلــــة في النظري قــــانون ال

وحقــوق الأطفــال، والإرث، ففكــرة الــزواج تســتند علــى مبــدأ كونــه عَقــداً مــن العقــود، إلاّ أنــّه يختلــف 
  : عن العقود التجارية لاعتبارين

 هــــو أنّ العلاقــــة الزوجيــــة لا يمكــــن فســــخها بــــنفس الطريقــــة الــــتي يمكــــن �ــــا فســــخ العقــــد :الأوّل
إنّ المتطلبات القانونية للـدخول في عقـد الـزواج تختلـف عـن  :والثاني. التجاري في الحالات الاختيارية

المتطلبات اللازمة للـدخول في العقـود التجاريـة، ومـن الطبيعـي أنّ الـزواج في القـانون الغـربي ينبغـي أن 
  : يسدّ حاجتين

الدولــة غــير مســؤولة عــن مســاعدة الزوجــة  ســدّ الحاجــة الماليــة للعائلــة الجديــدة، بمعــنى أنّ  :الأولى
  . والأطفال والقاصرين، بل يتعينّ على العائلة سدّ حاجتها المالية بنفسها

ســـدّ الحاجـــة الاجتماعيـــة فيمـــا يتعلّـــق �نجـــاب الذريّـــة، وتحديـــد النشـــاط الجنســـي ضـــمن  :والثانيـــة
  . )٢(حدود الزواج القانوني 

____________________  
   .م ١٩٥٧ ،سنچري وكروفتس - ابلتون ،نيويورك :التشريع الاجتماعي .)كلارك هيلين  (  - ١
دائــرة معــارف ( مقالــة علميــة في كتــاب  :)القــوانين الخاصــة �لــزواج والعائلــة (  .)ثيــودورا زافــين ( و) هاريــت بيلبــل (  - ٢

   .م ١٩٦١ ،كتب هاوثورن  :نيويورك ،البرت اليس والبرت ا�ر�نيل :تحرير ،)السلوك الجنسي 
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ــزواج القانونيــة في النظــام الرأسمــالي هــو البلــوغ، والعقــل، وعــدم شــرعية زواج : ومــن أهــمّ متطلبــات ال
  . المحارم، وعدم شرعية الزواج بين الأعراق المختلفة كالعرق القوقازي، والزنجي، والمنغولي

للأنثـى بشـرط موافقـة ثماني عشرة سنة للذكَر، وست عشرة سنة : القانوني للزواج هو فسنّ البلوغ
الأبـــوين، أمّـــا ســـنّ البلـــوغ القـــانوني للـــزواج بـــدون موافقـــة الأبـــوين فهـــو واحـــد وعشـــرين ســـنة �لنســـبة 

، ولكـن لـيس هنـاك دليـل يثُبـت علـى أنّ موافقـة أو عـدم )١( للذكر، وثماني عشرة سنة �لنسبة للأنثى
  . ة التي تنظّم عملية الزواجموافقة الأبوين في النظرية الغربية، تُغيرّ من الشروط الردعي

فإنـّه مـن الشـروط المهمــة في إتمـام عمليـة العقـد؛ لأنّ المضـطرب عقليـاً أو ا�نــون  :أمّـا شـرط العقـل
لا يســــتطيع أن يقــــوم بمســــؤولياته الاقتصــــادية والاجتماعيــــة الخاصــــة �لــــزواج والعائلــــة، وبــــذلك فإنــّــه 

 زواج ا�نـون أو المضــطرب عقليـاً بعيــداً عــن سـيُحمّل الدولــة مصـاريف نفقــات عائلتـه، ولــذلك يعُتــبر
الصفة القانونية والروح الاجتماعية، أمّا البُعد عن الصفة القانونية؛ فـلأنّ العَقـد يجـب أن يـتمّ مـا بـين 
فردين لهما القابلية على الموافقة الصريحة أو الضمنية، وهذا لا يتم مع ا�نون، وأمّا البُعد عـن الصـفة 

  . لعملية؛ فلأنّ ا�نون ربمّا يسبّب حرجاً شديداً لعائلته وللمجتمع الذي يعيش فيهالاجتماعية أو ا
ولا يجــوز العقــد علــى المحــارم في النظريــة القانونيــة الغربيــة؛ لأنّ الكنيســة في القــرون الماضــية حرّمــت 

لحـديث البعيـد ذلك، ومن المسلّم به أنّ هذا القانون مستمَد مـن الشـرائع السـماوية، إلاّ أنّ القـانون ا
  . عن روح الدين لم يستطع تغيير ذلك

____________________  
 :تحريـر) الـزواج والعائلـة ( مقالة علمية في كتـاب  :)الأبعاد القانونية والإجرائية للزواج والطلاق (  .)وليم كيفارت (  - ١

   .م ١٩٦٤ ،راند ميكا�لي :شيكاغو ،هارولد كريستنسن
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المحــارم الناتجــة عــن : فــإنّ المحــارم في القــانون الغــربي كانــت قــد قُســمّت إلى نــوعين وبطبيعــة الحــال،
طريق النسـب، والمحـارم الناتجـة عـن طريـق السـبب، أمّـا القـانون العـرفي الانكليـزي المتعلـّق �لـزواج فهـو 

  : يشترط شرطين لتحقق الزواج
غ، والخلـــو مـــن الموانـــع الزوجيـــة أن يكـــون الفـــردان صـــالحَِين للعقـــد، مـــن �حيـــة ســـن البلـــو  :أولهمـــا

  . ونحوها
  . )١(العيش معاً في سكن واحد والإعلان عن زواجهما للملأ وا�تمع المحيط �ما : و�نيهما

وإلى هذا الحد، فإنّ القانون الغربي ينطبق تمامـاً في المـوارد السـابقة مـع الشـريعة الإسـلامية، ولـيس 
هنـاك أدنى شــك مــن أنّ فلاسـفة ومقنــّني أورو� وأمريكــا، قـد اقتبســوا مــن أحكـام الشــريعة الإســلامية  

ـــى أربعـــة قـــرون علـــى الأكثـــر، بينمـــا يبلـــغ  ـــتي لا يزيـــد عمرهـــا عل عمـــر الشـــريعة كـــل هـــذه القـــوانين ال
  . الإسلامية أكثر من أربعة عشر قر�ً 

ولكــــنّ أحــــد أهــــم القــــوانين الــــتي تعارضــــه النظريــــة الإســــلامية تمامــــاً، والمعمــــول بــــه حــــتى اليــــوم في 
بمعـنى أنّ هـذا القـانون يحُـرّم : )حرمـة تمـازج الأجنـاس عـن طريـق التـزاوج ( قـانون : الولا�ت المتحدة هـو

ن الأجنـاس الأخـرى، خصوصـاً الجـنس الزنجـي، بـدعوى أنّ التـزاوج بـين على الفرد الأبيض التـزاوج مـ
ــــى النظــــام الاجتمــــاعي، ولحــــد العقــــد  الأجنــــاس المختلفــــة يســــاهم في إضــــعاف الجــــنس المســــيطر عل
الســــادس مــــن القــــرن العشــــرين كانــــت إحــــدى وثلاثــــون ولايــــة أمريكيــــة في الجنــــوب والجنــــوب الغــــربي 

   الأفراد البيض وبين أفراد الجنس الأصفر أو المنغولي، وأربع للولا�ت المتحدة، تحُرّم التزاوج بين
____________________  

   .م ١٩٦١ ،هوتن ميفلن ،بوستن :والفرد ،ا�تمع ،العائلة .)وليم كيفارت (  - ١
  



١٣ 

ولا�ت في الجنــوب الأمريكــي تحُــرّمِ الــزواج بــين الأفــراد البــيض وبــين الهنــود الحمــر، وهــم أصــحاب 
  . )١(صليين البلاد الأ

ولا شــــكّ أنّ مخالفــــة ذلــــك القــــانون تســــتدعي عقــــو�ت قاســــية، فتعتــــبرهُ الدولــــة زواجــــاً �طــــلاً، 
ــــة  ــــزوج وزوجتــــه جُنحــــة مخلّ والأطفــــال المتولــــدين عنــــه غــــير شــــرعيين، وتلــــك العلاقــــة الجنســــية بــــين ال

  . �لشرف
 -الـذي يطـال هـذه القـوانين  -إلاّ أنّ هذه القوانين كلّها عُرضة للتغيـير والتبـديل، وهـذا التبـديل 

ى إنشـاء قــوانين محكمـة، تصـلح للتطبيــق في كـلّ الأحــوال  يعكـس قصـور الإنســان وفكـره البشـري علــ
دون النظـــر إلى الزمـــان أو المكـــان، إلاّ أنّ الرســـالة الدينيـــة والإســـلامية �لخصـــوص تحُقـــق مـــا عَجـــزت 

  . النظرية القانونية الغربية عن تحقيقه
النصـــرانية لـــه �ثــير كبـــير علـــى شـــكل علاقـــة التغشّــي مـــا بـــين الرجـــل والمـــرأة، إنّ الــدين في الـــدول 

فالســلوك الجنســي يعتــبر خطيئــة وجرمــاً، إلاّ أنّ الــزواج يلغــي هــذا الإلصــاق؛ لأنّ النصــرانية تــؤمن �نّ 
  . هدف التزاوج هو حفظ النسل الإنساني من الانقراض، وليس مجرّد المتعة الجسدية

 -ولــة الحديثـة عمليــة العلاقــة الجســدية مــا بـين الــزوج والزوجــة، واعتــبرَ البِغــاء وقـد نظَّــم مفهــوم الد
ب عليهـا، إلاّ انفصـال الـدين عـن السياسـة في النظـام الرأسمـالي، جعـلَ هــذه  -ولـو نظـر�ً  جريمـة يعاقـَ

لمشـكلة القوانين المتعلّقة �لجرائم الأخلاقية تنحلَّ تدريجياً بتغيرّ الوضع الاجتماعي، بحيـث أصـبحت ا
كيفيــة حفــظ التصــميم العــائلي الــذي يجرفــه التغــيرّ : الاجتماعيــة الــتي يعاصــرها الغــرب الرأسمــالي هــي

  . الاجتماعي المعاصر
____________________  

  . م ١٩٥٧نيويورك، مطبوعات أوشينا، : قانون الزواج والطلاق). ارفينك مانديل (  - ١
  



١٤ 

أنّ النصــرانية تَعتــبر المؤسّســة العائليــة : يــة الرأسماليــة هــوولعــلّ جــوهر الخــلاف بــين النصــرانية والنظر 
مؤسّسة للإنجاب والتناسل، بينما تَعتبر الدولة الرأسمالية العائلة مؤسّسة اجتماعيـة للمشـاركة الجنسـية 
وإشباع الشهوات، ولذلك فإنّ عدم الإنجاب لا يعطي الزوج حقاً في الطـلاق، بموجـب رأي النظريـة 

ـــزوج أو : أنّ عـــدم القـــدرة علـــى المشـــاركة الجنســـية الرأسماليـــة، إلاّ  كـــالعَنن، والعفـــل ونحوهـــا، يعطـــي ال
  . الزوجة حقّ الطلاق

مشـــكلة تحديـــد النســـل، فتحديـــد النســـل : وهنـــاك مشـــكلة خطـــيرة تواجـــه العائلـــة الحديثـــة وهـــي
  : البشري يتم عبر طريقين

   .استخدام وسائل منع الحمل المصنَّعة :الأول
   .الإجهاض :والثاني

ــق الجنــين : والفــرق بــين الطــريقين ــق الجنــين قبــل انعقــاد النطفــة، والثــاني يمنــع تخلّ أنّ الأول يمنــع تخلّ
  . بعد انعقادها

ينُهـــي الحمـــل قبـــل أن يمـــنح الجنـــين فرصـــة حقيقيـــة للحيـــاة، ولا شـــكّ أنّ الكنيســـة : فالإجهـــاض
ســــتخدام كـــــل وســــائل تحديـــــد النســـــل، ا -بتـــــا�ً  -الكاثوليكيــــة، واليهوديـــــة الأرثودوكســــية حرَّمـــــت 

ميكانيكيــة كانــت، أو كيميائيــة، أو فســلجية، أو إجهاضــاً، إلاّ أنّ الكنيســة البروتســتانتية واليهوديــة 
الإصــلاحية أرجَعتـــا قضـــية تحديـــد النســـل إلى الجانـــب العقلائـــي، والـــدافع الـــذي يـــدفع الفـــرد للإقـــدام 

علــى حيــاة الأُمّ أو تنظــيم الأســرة فــلا  علــى ذلــك العمــل، فــإن كانــت هنــاك مصــلحة �ــدف الحفــاظ
�س �لتحديـــد، بـــرأي تلـــك المدرســـتين الـــدينيتين، أمّـــا الإســـلام فقـــد جعـــلَ الحرمـــة مرتبطـــة �نعقـــاد 

  . النطفة، فإذا انعقدت النطفة فلا يجوز الإجهاض أو قتَل الجنين
ن أحـــد الـــزوجين أنــّـه فيمـــا إذا كـــا: ومشـــكلة أخـــرى خطـــيرة تواجـــه العائلـــة الغربيـــة المعاصـــرة وهـــي

عقيماً، فهـل يجـوز لـه سـلوك ذلـك الطريـق الـذي يحـلّ مشـكلته الاجتماعيـة؟ عِلمـاً أنّ هنـاك طـريقين 
  : لحلّ هذه المشكلة، وهما

  



١٥ 

  . التخصيب الخارجي :و�نياً . التبنيّ  :أولاً 
تلـك  هو نسبة فرد من عائلـة معينّـة إلى عائلـة أخـرى بطريـق قـانوني، وانتقالـه للسـكن مـع :فالتبنيّ 

كــلّ الحقــوق الماليــة والقانونيــة إلى الفــرد المتبــنىّ،   -عندئــذ  -العائلــة الجديــدة بصــورة دائميــة، فتنتقــل 
ولكــنّ المشــكلة تــبرز عنــدما تطالــب العائلــة البيولوجيــة برجــوع ابنهــا إليهــا مــن العائلــة القانونيــة المتبنيّــة 

واجتماعيـــــاً للطفــــل المتبـــــنىّ؛ بســـــبب لــــذلك الطفـــــل، ولا شــــكّ أنّ التبـــــنيّ يســــبّب اضـــــطرا�ً عاطفيــــاً 
العلاقــات العائليــة والقانونيــة الجديــدة الــتي اســتحدثت دون إدراك الصــبي لِمــا يجــري، خصوصــاً فيمــا 

  . يتعلّق بمصلحته الشخصية
فهـو عمليـة طبّيـة لوضـع حيـامن الـزوج في رحـم الزوجـة، أو وضـع حيـامن  :أمّا التخصـيب الخـارجي

أنّ حـيمن : زوجـة وبموافقـة زوجهـا، وسـبب العُقـم في هـذه الحـالات هـورجل مجهول الهويـّة في رحـم ال
  . الزوج لا يستطيع الوصول إلى بويضة الزوجة ليخصّبها، كما هو في الحالات الطبيعية

ولا شكّ أنّ التخصيب الخارجي الذي يقوم به الزوج لا يتعارض إطلاقاً مع الارتكاز العقلائـي، 
ب يقـــوم لإيصـــال  حـــيمن الـــزوج بطريـــق تقـــني متقـــدّم لملاقـــاة بويضـــة الزوجـــة، فيكـــون �عتبـــار أنّ الطـــ

انعقاد النطفة في الرحم، ولكنّ المشكلة تكمن في التخصيب الخـارجي مـن قِبـل رجـل مجهـول الهويـّة، 
وهو ما يرفضه الدين والعرف العقلائي تماما؛ً لأنّ فيه اختلاطاً عظيماً للأنسـاب وكآبـة أعظـم للـزوج 

ـــق مـــن قِبـــل رجـــل مجهـــول الهويــّـة، وهـــذه الـــذي حُـــرمِ مـــن إمضـــ اء بصـــماته الجينيـــة علـــى الجنـــين المخلَ
نقاشـاً وردّاً علـى الآراء الغربيـة  -علـى أقـل تقـدير  -المشاكل التي تواجهها الأسرة المعاصرة تسـتحقّ 

  . الوافدة
  

    



١٦ 

إنّ هــذا الكتــاب يعــبرِّ عــن محاولــة ابتدائيــة لفهــم دور الأســرة في البنــاء الاجتمــاعي، وقــد قسّــمنا 
�قشــنا فيــه آراء النظريــة الاجتماعيــة الرأسماليــة الغربيــة فيمــا  :الأول: البحــث في الكتــاب إلى قســمين

  . يخصّ المؤسّسة العائلية، ونَـقَد� أهمّ مبانيها الفلسفية والاجتماعية
النظريــة الاجتماعيـــة الإســـلامية الـــتي تناولـــت أهميــة دور الأســـرة في البنـــاء الاجتمـــاعي مـــن  :الثـــاني

خـــلال أحكامهـــا الشـــرعية الفريـــدة، وقـــد عَقـــد� في �ايـــة الكتـــاب مقارنـــة بـــين النظـــريتين لاكتشـــاف 
اليــة، عناصــر الكمــال في النظريــة الاجتماعيــة الإلهيــة، ومعرفــة ضُــعف مقالــة النظريــة الاجتماعيــة الرأسم

الــتي لا تعــدو كو�ــا مجــرّد فرضــية صــمّمها الإنســان الغــربي لتنظــيم حياتــه الاجتماعيــة، قــد يُكتــب لهــا 
  . النجاح وقد يكُتب لها الفشل

ولى والآخــــرة، ومــــا تــــوفيقي إلاّ �� عليــــه توكلــــتُ واليــــه ربيّ أنــــت المســــتعان، ولــــك الحمــــد في الأُ 
  . أنُيب

   زهير الأعرجي
   - هـ ١٤١٣لحجة ذو ا/ قم المشرّفة 
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   أُطروحة الكتاب
في ا�تمـــع الإنســـاني دوراً مهمـــاً في الفكـــرة الاجتماعيـــة ) العائلـــة ( تحتـــل النظـــرة الفلســـفية لموقـــع 

، )أميلــي ديركهــايم ( و ) هربــت سبنسـر ( الغربيـة، خصوصــاً علـى صــعيدَي النظريــة التوفيقيـة بزعامــة 
  ). فريدريك انجلز ( و ) كس كارل مار ( ونظرية الصراع الاجتماعي بزعامة 

ب آراء  -فللمؤسّســة العائليــة  دور حيــوي خطــير في حفــظ  -) ديركهــايم ( و ) سبنســر ( حســ
ا�تمــــع الإنســــاني وســـــدّ الأدوار الشــــاغرة الــــتي يتركهـــــا الأفــــراد حــــين المـــــوت، إلاّ أنّ نظريــــة الصـــــراع 

ة العائليـة هـي أول مؤسّسـة علـى أنّ المؤسّسـ -) فريـدريك أنجلـز ( حسـب رأي  -الاجتماعي تُصر 
  . اضطهادية يختبرها الفرد في حياته الاجتماعية

( وتعُــارضُ النظريــة الاجتماعيــة الرأسماليــة فكــرة تعــدّد الزوجــات، �عتبارهــا نقيضــاً صــارخاً لمفهــوم 
الـــذي قامـــت علـــى أساســـه أركـــان النظـــام الاقتصـــادي الرأسمـــالي الحـــديث، وهـــي ) المـــذهب الفـــردي 
ــــتي تضــــمّ تعــــارض أيضــــاً ف ــــيرة ال ــــزوجين  -كــــرة الأُســــر العشــــائرية الكب الأجــــداد،  -�لإضــــافة إلى ال

  . والأحفاد، والأقارب، �عتبارها عائقاً من عوائق ز�دة الإنتاج الاجتماعي
أنّ العنــف الــذي يقــع بــين : وقــد كــان نقَــدُ� للنظــريتين التوفيقيــة والصــراع الاجتمــاعي يــتلخّص في

: وخصوصــاً في ا�تمــع الصــناعي الحــديث، ينــاقض ادّعــاءات النظريــة التوفيقيــةأفــراد العائلــة الواحــدة، 
  �نّ المؤسّسة العائلية في 
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النظــام الرأسمــالي تُشــبع جميــع الحاجــات العاطفيــة للأفــراد، وتكــون مصــدراً مــن مصــادر الاســتقرار 
في أيّ حـــال مـــن  -ر أنّ ا�تمـــع الرأسمـــالي الصـــناعي لا يـــوفِّ : النفســـي، وخَلصـــنا إلى نتيجـــة مفادهـــا

قاعــدة عائليــة تمــنح الاســتقرار النفســي والحاجــة العاطفيــة للأفــراد، وكــان اعتراضــنا علــى  -الأحــوال 
نظرية الصراع الاجتماعي منبثقاً من فكرة أنّ مجرّد ربـط الاضـطهاد الأسـري �لاضـطهاد الاجتمـاعي 

عيــة دون تقــديم حــل بــديل يعــالج ومظــالم النظــام الرأسمــالي، لا يتعــدّى مجــرّد عــرض للمشــكلة الاجتما
  . ذلك الاضطهاد المزعوم

تغـــيرّ ولاء الأفـــراد تجـــاه : ولا شـــك أنّ أهـــم المشـــاكل الـــتي أفرز�ـــا الحضـــارة الغربيـــة المعاصـــرة هـــو
بعضهم الآخر، فأصبحَ الفرد الرأسمـالي يحصـر جُـلَّ اهتماماتـه العمليـة علـى تحقيـق رغباتـه الشخصـية، 

مـاعي يتحـوّل تـدريجياً دون الاكتراث لمسؤوليته الاجتماعية تجاه المؤسّسة العائليـة، وغَـدا الـولاء الاجت
ــــب  مــــن العشــــيرة والأقــــارب إلى الدولــــة والنظــــام السياســــي؛ لأنّ الدولــــة أصــــبحت تقــــوم بتقــــديم أغل

كالخـدمات التعليميـة، والطبّيـة، وإعانـة العَجَـزة، ورعايـة : الخدَمات التي كانـت تقـدّمها العشـيرة للفـرد
  . الأطفال

بخيبــة أمــل شــديدة في العقــود الثلاثــة الماضــية؛ لأنّ إلاّ أنّ النظريــة الاجتماعيــة الرأسماليــة أُصــيبت 
ــق �ســتقرار القاعــدة الاقتصــادية  هــذا التحــوّل في الــولاء الاجتمــاعي أنشــأ مشــاكل جديــدة فيمــا يتعلّ
والعاطفيــة للعائلـــة الصــغيرة، وخصوصـــاً علــى أصـــعدة الطــلاق والإجهـــاض والاعتــداء الجســـدي، ولا 

يرة الــتي ب أنّ المشــاكل العائليــة الخطــ  يواجههــا ا�تمــع الصــناعي الرأسمــالي الحــديث، يجعلنــا نتوجّــه ريــ
بكل ثقل نحو الرسالة الدينيـة لنسـتلهم منهـا أفكـار� فيمـا يتعلـّق بـدور وإطـار عمـل المؤسّسـة العائليـة 

  . في النظام الاجتماعي
خلالهـــا فالإســلام ينظـــر إلى المؤسّســة العائليـــة �عتبارهــا نقطـــة اســـتقرار لعــالمَ متحـــرك، تنتقــل مـــن 

ممتلكــات الجيــل الســابق إلى الجيــل اللاحــق عــن طريــق الإرث والوصــية الشــرعية، ومؤسّســة اجتماعيــة 
لتعــويض الخســائر البشــرية الحاصــلة نتيجــة مــوت الأفــراد، ومحطــّة فحــص وتثبيــت أنســاب الأفــراد عــن 

ب، والحنـان،  والـدفء، والمطعـم، طريق الزواج والإقرار �لنسب، ومركز حماية الأفـراد فيمـا يتعلـّق �لحـُ
  والملجأ، ومكا�ً لتهذيب السلوك الجنسي، ومسرحاً لتعلّم 
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المعــارف قبــل الخــروج للســاحة الاجتماعيــة، وموضــعاً عظيمــاً لــتعلّم وممارســة النشــاطات الروحيـــة 
  . والدينية

دنيــة، وقــد قــدّم الإســلام في نظريتــه الفقهيــة الاجتماعيــة عَرضــاً مفصّــلاً لحقــوق الزوجــة الماليــة والم
) إمكــان الإلحــاق ( وحقــوق الأبــوين والأجــداد والأحفــاد، وحــق إلحــاق المولــود علــى أســاس قاعــدة 

  . التي تسالمَ عليها الفقهاء، وحقوق الرضاعة والحضانة، وأحكام الصبي، والوصية الشرعية، والإرث
فيـة والتربويــة، أو أن يكــون للعائلـة ولي يــدير شـؤو�ا الماليــة والعاط: والأصـل في النظريــة الإسـلامية

وصــي يــدير شــؤو�ا الماليــة ويرعــى مصــلحة أفرادهــا، وبكلمــة فــإنّ العائلــة الإســلامية تُســاهم في خلــق 
جــدّ في ســبيل بنــاء 

ُ
الفــرد الاجتمــاعي المــؤمن �لنظريــة الأخلاقيــة الدينيــة، الصــالح للعمــل والإنتــاج، الم

  . النظام الاقتصادي والسياسي للمجتمع الإسلامي
نّ النظريـــة الإســـلامية تطـــرح للعـــالمَ المعاصـــر قاعـــدة عائليـــة تمـــنح الأفـــراد كـــلّ مَـــواطن وبـــذلك، فـــإ

  . الاستقرار النفسي، والحاجات العاطفية التي حرمتهم منها التطبيقات الرأسمالية الغربية الحديثة
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  لالقسمُ الأوّ 

  النظامُ العائلي في النظرية الرأسمالية
نقـد نظريـة * العائلـة في نظريـة الصـراع الاجتمـاعي * نقد النظرية التوفيقيـة * العائلة في النظرية التوفيقية 

العائلة الرأسماليـة الأمريكيـة * معنى التغيرّ في المؤسّسة العائلية الرأسمالية * الشكل العائلي الرأسمالي * الصراع 
هفـوات النظـام العـائلي ) * الإجهـاض ( مشـكلة الإسـقاط المتعمّـد * الزواج والطلاق في ا�تمع الرأسمـالي * 

   .الرأسمالي
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  العائلةُ في النظرية التوفيقية 
تجزم النظرية التوفيقية �نّ الحيـاة الإنسـانية حيـاة حيوانيـة، وأنّ البشـر ليسـوا حيـوا�ت مـن الناحيـة 

، ولـــذلك فلابـــدّ للمؤسّســـة العائليـــة مـــن )١(البيولوجيـــة فحســـب، بـــل إّ�ـــم حيـــوا�ت اجتماعيـــة أيضـــاً 
لقيــــام بــــدور فعّــــال في حفــــظ ا�تمــــع الإنســــاني؛ لأنّ أيّ محاولــــة لفهــــم الــــدور الإنســــاني للمؤسّســــة ا

العائليـــة، يجـــب أن �خـــذ بعـــين الاعتبـــار الوظـــائف الاجتماعيـــة الـــتي تقـــوم �ـــا العائلـــة لخدمـــة النظـــام 
د المنتجــين، الاجتمــاعي، علــى صــعيد تنظــيم الحيــاة الخاصــة بــين الرجــل والمــرأة، ورفــد ا�تمــع �لأفــرا

وإحيــاء الحيــاة الاجتماعيــة، وحمايــة الأفــراد المنتمــين للعائلــة الواحــدة ورعــايتهم مــن الناحيــة العاطفيــة 
  . والاقتصادية

ب النظريــة التوفيقيــة  -فجميــع ا�تمعــات الإنســانية  لا تســمح للأفــراد �نشــاء علاقــات  -حســ
أنّ ا�تمــع الإنســاني لا : بــل القاعــدةخاصــة بــين الرجــال والنســاء، دون ضــوابط عرفيــة متفــق عليهــا، 

ينظر للسلوك الجنسي �عتباره مسألة خاصة �لفرد، وإنمّا يسلّط عَيناً فاحصة على هـذه الممارسـات 
  . الغريزية بين الجنسين ويرصدها رصداً �ماً 

الأنثـــى، فالنظـــام الاجتمـــاعي إذاً، يقُـــدّم إطـــاراً أُســـر�ً يـــنظّم بموجبـــه العلاقـــة الجنســـية بـــين الـــذكر و 
ـــزاوجين مـــن حيـــث العمـــر والـــدخل والكفـــاءة، ويضـــع الشـــروط  ـــه نوعيـــة الأفـــراد المت ويحـــدّد مـــن خلال

  . المناسبة لذلك
____________________  

  . م ١٩٦٨النظرية الاجتماعية والتركيب الاجتماعي، نيويورك، المطبعة الحرّة، ): روبرت ميرتون (  - ١
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تمع لا يستطيع أن يقـوم بمهامـه الحيويـة، مـا لم ينُشـئ نظامـاً خاصـاً �نّ ا�: وترى النظرية التوفيقية
لتعـــويض الخســـائر الاجتماعيـــة الـــتي تحصـــل نتيجـــة مـــوت الأفـــراد، ولـــولا النظـــام العـــائلي لانقرضـــت 

فالعائلـة ترفـد ا�تمـع �لأفـراد المنتجـين جـيلاً بعـد . البشرية والحياة الإنسانية علـى وجـه هـذا الكوكـب
قدّم هذه العائلـة المسـتقرة، المتكوّنـة مـن أب وأم، للنظـام الاجتمـاعي أفضـل الخـدمات جيل، حيث تُ 

سدّ الأدوار الشاغرة التي يتركها الأفراد حين مغادر�م الحياة الدنيا خـلال : الاجتماعية وأهمّها، وهي
  . الموت

: الخدَميــة لهــم وعلــى هــذا الأســاس، تقــوم العائلــة بحمايــة أفرادهــا ورعــايتهم بتقــديم شــتىّ الأعمــال
كالملجــأ، والمطعــم، والــدفء، والحنــان، والعنايــة الشخصــية والعاطفيــة، فهــي تــوفر لهــم الأجــواء الــتي 
تســـدّ حاجـــا�م الأساســـية في الخلـــود إلى الراحـــة والاطمئنـــان للمســـتقبل، وشـــحن طاقـــا�م العمليـــة، 

  . فيكونوا بعدئذٍ أهلاً للعمل والإنتاج
ني على أساس أنّ الفرد المنتِج في العائلة الواحدة هـو المسـؤول عـن ولا شك أنّ النظام العائلي مب

الآخرين، الذين لا يستطيعون القيام بعمل منـتج بسـبب السـن أو المـرض أو العجـز الطبيعـي، ضـمن 
  . إطار نفس العائلة
تُسـاهم في تحقيـق طمـوح الإنسـان  -حسـب رأي النظريـة التوفيقيـة  -فـإنّ العائلـة  وبطبيعة الحال،

ـــق الاخـــتلاط الاجتمـــاعي، فالإنســـان كـــائن اجتمـــاعي �لطبـــع، ومنـــذ  في التفـــوّق والنجـــاح عـــن طري
الولادة يسعى في أجواء الحُب والحنان من قِبل الأبوين إلى الانغمار �لنشاطات الاجتماعية، فيـتعلّم 

  . اللغة، والقيَم، والدين، والعادات الاجتماعية التي يقرّها النظام الاجتماعي
المؤسّسة الدينية والتعليمية تُسـاهم في إنشـاء الفـرد، إلاّ أنّ المؤسّسـة العائليـة هـي القاعـدة  ومع أنّ 

  . التي ينطلق منها الإنسان في بناء حياته الاجتماعية والاقتصادية
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تُقدّم العائلة لأفرادها مقعداً اجتماعياً متميزاً، يتناسب أساساً مـع منزلـة العائلـة  :وعلى ضوء ذلك
مـــاعي وثرو�ـــا، فـــالأفراد جميعـــاً ينُســـبون إلى عـــوائلهم مـــن الناحيـــة العرقيـــة، والدينيـــة، والمذهبيـــة، الاجت

أنّ هويـة الفـرد المذهبيـة والعرقيـة تحـدّدها العائلـة الـتي ينتمـي : والاقتصادية، والطبقية الاجتماعية بمعـنى
يراً حاسمـــاً علـــى احـــتلال الأفـــراد إليهـــا أكثـــر ممــّـا يحـــدّدها الفـــرد لنفســـه، و�لتـــالي فـــإنّ لهـــذه الهويـــة � ثـــ

  . لأدوارهم الاجتماعية لاحقاً 
، فالحــُب والحنــان والعطــف الحاجــة العاطفيــة: وأهــمّ حاجــة تُشــبعها المؤسّســة العائليــة في الفــرد هــي

مــن مصــادر الاســتقرار النفســي، وإشــباع هــذه الحاجــات العاطفيــة لا يــتم إلاّ ضــمن جــدران العائلــة، 
  . )١(ة التوفيقية جنّة من الجنان الطبيعية في هذا العالمَ المتوحش التي تَعتبرها النظري

____________________  
  . م ١٩٧٧ ،الكتب الأساسية ،نيويورك ،العائلة في حصار :جنّة في عالمَ لا قلب له .)كريستوفر لاش (  - ١

    



٢٦ 

   نقدُ النظرية التوفيقية
وقد ركّزت النظرية التوفيقية في معالجتها لـدور المؤسّسـة العائليـة في حفـظ ا�تمـع الإنسـاني، علـى 
ترث لدراســة دور الرجـــل والمـــرأة في  الوظــائف الاجتماعيـــة الــتي تقـــوم �ـــا تلــك المؤسّســـة، دون أن تكـــ

تســــتطع إدارة النظــــام العــــائلي، وتحليــــل علاقتهمــــا الزوجيــــة ضــــمن حــــدود العــــرف الاجتمــــاعي، فلــــم 
النظرية أن تقُدّم تصـوّراً عامـاً حـول واجبـات الـزوجين وحقوقهمـا، ومسـؤوليتهما الشـرعية أو القانونيـة 
تجــاه بعضــهما الــبعض أولاً، وتجـــاه اليــافعين في نظامهمــا العــائلي �نيـــاً، ولم تتطــرّق النظريــة أيضـــاً إلى 

والتملـّـك، ولم تتنــاول شــكل العلاقــة حقــوق الأفــراد المنتســبين إلى العائلــة الواحــدة في الإرث والنفقــة 
  . الزوجية، ودور الطاعة أو النفقة في تحديد الغريزية بين الرجل والمرأة

ولو كانت النظرية صادقة ودقيقة في تحليلها، فلمـاذا إذاً تجاهلـت تحليـل ظـاهرة العنـف في العائلـة 
جودهــا في كــل ا�تمعــات الإنســانية الرأسماليــة، مقابــل الحـُـب والحنــان في العائلــة المثاليــة الــتي تــزعم بو 

 -وبضــمنها ا�تمــع الرأسمــالي؟ مــع علــم النظريــة مســبقاً �نّ الجــرائم الواقعــة بــين أفــراد العائلــة الواحــدة 
تُشــكّل أكثــر مــن عُشــر إجمــالي الجــرائم الجنائيــة الســنوية في الــولا�ت  -خصوصــاً بــين الــزوج والزوجــة 

ة مصدراً للحُب والحنـان، فكيـف تُفسّـر النظريـة التوفيقيـة حـوادث فإذا كانت العائل ،)١(المتحدة مثلاً 
  الاعتداء 

____________________  
   .م ١٩٧٥ ،الكتب الأساسية ،نيويورك :الانفصال الزوجي) روبرت (  - ١

  



٢٧ 

الجســدية الــتي تقــع بــين الــزوجين في النظــام العــائلي الرأسمــالي، والــتي قــُدّرت في العقــد الأخــير مــن 
  ؟ )١(عشرين �كثر من سبعة ملايين حادث سنو�ً تقع ضمن ستين مليون عائلة القرن ال

ومــع أنّ النظريــة التوفيقيــة تقُــدّم تحلــيلاً جــدّ�ً لــدور العائلــة في النظــام الاجتمــاعي، إلاّ أّ�ــا تفشــل 
في تكـــوين صـــورة شـــاملة عـــن النظـــام القـــانوني الـــذي يـــنظّم شـــؤون العائلـــة الداخليـــة، ويضـــعها أمـــام 

  . وليتها الاجتماعية الكبيرةمسؤ 
____________________  

السياسـة الاجتماعيـة ( فصل علمي في كتـاب  :والسياسة الاجتماعية ،الأطفال ،الطلاق .وآخرون) روبرت أمري (  - ١
   .م ١٩٨٤ ،مطبعة شيكاغو ،شيكاغو ،هارولد ستيفنسن والبر� سيغل :تحرير) والأبحاث الخاصة بنمو الطفل 

  



٢٨ 

   العائلةُ في نظرية الصراع الاجتماعي
ولا تنكـــر نظريـــة الصـــراع الاجتمـــاعي أهميـــة دور المؤسّســـة العائليـــة في انجـــاز الوظـــائف المناطـــة �ـــا 
اجتماعياً، إلاّ أنّ النظريـة تؤكـد علـى أنّ المؤسّسـة العائليـة هـي أول مؤسّسـة اضـطهادية يختبرهـا الفـرد 

ــتي  في حياتــه الاجتماعيــة، حيــث تمثــل ســيطرة الرجــل علــى المــرأة في النظــام العــائلي، أخطــر الأمثلــة ال
أصـــل العائلـــة، ( في كتابـــه  )أنجلـــز ( تقــدّمها نظريـــة الصـــراع وتــُـدينها مـــن الأســـاس، وإلى ذلـــك يشـــير 

  : قائلاً ) الملكية الخاصة، والجولة 
ازدهـار مجموعــة إنّ الـزواج يمثـل نموذجــاً راقيـاً للعـداوات الــتي ظهـرت في التـاريخ، حيــث إنّ نمـو و ( 

إنّ العلاقـــة بــين الــزوج والزوجــة هـــي ... معيّنــة يــتم علــى حســاب مأســـاة واضــطهاد مجموعــة أخــرى،
  . )١() مثال نموذجي لِما يحصل لاحقاً من اضطهاد بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العمّالية 

____________________  
  . م ١٨٨٤، طبع سنة ٣٠: ص) فريدريك أنجلز (  - ١

  



٢٩ 

   نظرية الصراع نقدُ 
ولا شــكّ أنّ نظريــة الصــراع الاجتمــاعي تنطلــق في تحليلهــا لوضــع المــرأة في المؤسّســة العائليــة، مــن 
معاينــة ا�تمــع الأوروبي الغــربي في عصــر الثــورة الصــناعية ونشــوء النظريــة الرأسماليــة، وامتــدادات ذلــك 

في تشخيصــها جــزءاً مهمــاً مــن إلى ا�تمــع الأمريكــي الشــمالي، وهــو تحليــل يعكــس صــدق النظريــة 
  . المشكلة الاجتماعية الأُسرية في النظام الرأسمالي

فلحـــدّ الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين، لم تكـــن المـــرأة في النظـــام الأمريكـــي والأوروبي قـــادرة مـــن 
الناحيــــة القانونيــــة، علــــى المشــــاركة في إنشــــاء أيّ عقــــد مــــن العقــــود التجاريــــة دون إذن زوجهــــا، وفي 

ن القــرن نفســه وصــلت حالــة العنــف بــين الــزوج والزوجــة في ا�تمــع الأمريكــي إلى درجــة، النصــف مــ
ـــف  ـــتي تمـــارس العن بحيـــث وضِـــعت المؤسّســـة العائليـــة علـــى قمّـــة المؤسّســـات الاجتماعيـــة الأمريكيـــة ال

   .)١(والإجرام 
ة السـنوية، وفي  عُشـر إجمـالي الجـرائم الجنائيـ -كما ذكـر� سـابقاً   -فجرائم القتل بين الأزواج تمثل 

كــلّ عـــام يحـــاول أكثـــر مـــن ســـبعة ملايــين زوج أو زوجـــة إنـــزال الأذى �لآخـــر، قـــتلاً كـــان، أو ضـــر�ً 
مُبرحاً، أو جرحاً بليغاً، ويحاول أكثر من مليوني طفـل سـنو�ً الاعتـداء علـى أمثـالهم بسـلاح �ري أو 

 مراهـــق مـــن بيـــو�م بســـبب نحــوه بنيــّـةٍ وتصـــميم مســـبق للقتـــل، وفي كــلّ عـــام يهـــرب أكثـــر مـــن مليــوني
الاعتـــداءات الخلُقيـــة علـــيهم مـــن قِبـــل آ�ئهـــم، وأكثـــر المشـــاكل الزوجيـــة انتشـــاراً في ا�تمـــع الرأسمـــالي 

  . الاعتداء الجسدي بين الأزواج مع النيّة المسبقة �نزال الأذى �لآخر: الأمريكي اليوم هو
____________________  

   .م ١٩٨٣ ،سانت مارتن ،نيويورك :�ريخية - مريكية من زاوية اجتماعيةالعائلة الأ .)ميشيل كوردن (  - ١
  



٣٠ 

ــــة الصــــراع  وهــــذا الوضــــع الأُســــري في حضــــارة تــــدّعي لنفســــها الكمــــال، قــــد رسّــــخ أفكــــار نظري
حـــدَثين مـــن معتنقـــي هـــذه النظريـــة، وجَعَلهـــم أكثـــر تحمّســـاً في الـــدفاع عـــن 

ُ
الاجتمـــاعي في أذهـــان الم

  . حول الاضطهاد الأُسري، الذي يؤدي لاحقاً إلى الاضطهاد الاجتماعي )فريدريك أنجلز ( مقولة 
ولكـــنّ تفســـير نظريـــة الصـــراع وربطهـــا الاضـــطهاد الأســـري �لاضـــطهاد الاجتمـــاعي، هـــو عـــرض 
للمشـــكلة الاجتماعيـــة دون تقـــديم حـــلّ بـــديل يعـــالج مشـــكلة الاضـــطهاد المزعـــوم، فـــإذا كـــان الصـــراع 
الطبقــي مســتمراً في جميــع أطــوار تطــوّر ا�تمــع الإنســاني، كمــا تــزعم نظريــة الصــراع، فكيــف تســتطيع 

  رية تصوير شكل العلاقة الزوجية في كلّ مرحلة من مراحل الصراع الاجتماعي؟ تلك النظ
فهــل أنّ المرحلــة التاريخيــة الســابقة الــتي أ�حــت للــزوج الرأسمــالي اضــطهاد زوجتــه البروليتاريــة، تبُــيح 
للزوجـــــة الرأسماليـــــة اضـــــطهاد زوجهـــــا البروليتـــــاري؟ وإذا كانـــــت الثقافـــــة الماركســـــية في مرحلـــــة الصـــــراع 

جتمــاعي تجيــز للبروليتــار� ســحق الطبقــة الرأسماليــة، فهــل يجــوز ســحق العائلــة القائمــة علــى أســاس الا
في العلاقـات الخاصـة بـين الـزوج  -حسـب نظريـة الصـراع  -الفهم الرأسمالي؟ بل أين حـدود التعامـل 

يدة دون والزوجة؟ ومَن الذي يحدّد القانون الـذي يسـمح للـزوجين �لاشـتراك في الحيـاة الزوجيـة السـع
  ظلم واضطهاد؟ 

إنّ نظريــة الصــراع الاجتمــاعي تقصــر عــن تحديــد دور الــزوجين في التعامــل الإنســاني، وتعجــز عــن 
تشــخيص مســؤوليتهما المتبادلــة في إشــباع حاجا�مــا الغريزيــة ضــمن الحــدود الطبيعيــة، وتعجــز أيضــاً 

  جزين من بقية عن تحديد مسؤولية الأبوين تجاه القاصرين من الأبناء والبنات، والعا
  



٣١ 

أفراد الأسرة كالأجداد والجـدات، ولم تتطـرّق النظريـة أيضـاً إلى الولايـة الشـرعية أو القانونيـة لأحـد 
  . الأبوين، ولا إلى دور الوصي في حالة وفاة كِلا الأبوين أو أحدهما

فــإنّ رأي نظريــة الصــراع المتعلّــق �لفكــرة القائلــة �نّ الــزواج يمثــل نموذجــاً للعــداوات الــتي  :و�لجملــة
ظهـــرت في التـــاريخ، لا يعكـــس الواقـــع الحقيقـــي للنظـــام الأُســـري الإنســـاني، بـــل يمثـــل جـــزءاً مـــن واقـــع 

الصــراع لم تقُــدّم النظــام الأُســري الأوروبي في القــرون الماضــية وامتــداده إلى القــرن الحــالي، بــل إنّ نظريــة 
ربـط المشــكلة الأُسـرية بمظــالم النظــام : حـلاً للمشــكلة الأُسـرية، إنمّــا كـان مــن أهــداف روّادهـا �لأصــل

  . الرأسمالي ضدّ الطبقة العاملة
  

    



٣٢ 

   الشكلُ العائلي الرأسمالي
ب مــن مجتمــع لآخــر،  ــق �لــزواج والعائلــة والنَســ ف أشــكال العلاقــات الاجتماعيــة فيمــا يتعلّ وتختلــ

ب شــفرة أخلاقيــة تشــير إلى منــع التــزاوج بــين أفــراد العائلــة الواحــدة، كحرمــة ف لكــل مجتمــع علــى الأغلــ
  . التزاوج بين الأخوة والأخوات والأبناء والأمهات مثلاً 

الأم، والجــــدّة، والبنــــت، : ففــــي ا�تمــــع الرأسمــــالي يحُــــرّم النظــــام القضــــائي علــــى الفــــرد التــــزوّج مــــن
وبنـــت الأخ، وبنـــت الأخـــت، وفي تســـع وعشـــرين ولايـــة مـــن الـــولا�ت  والأخـــت، والعمّـــة، والخالـــة،

   .)١( المتحدة يحُرّم القانون الزواج بين أبناء وبنات الأعمام ويعتبره غشيا�ً للمحارم
أنّ قضــية الــزواج والمعاشــرة بــين الرجــال والنســاء قضــية : والقاعــدة في التــزاوج في ا�تمــع الصــناعي

ب الرومـانتيكي، فللفـرد مطلـق الخيـار في البحـث عـن شـريكة لحياتـه، شخصية مبنية على أسـاس الحـُ
عــن طريــق الإعجــاب المتبــادل بينهمــا، وعلــى ضــوء ذلــك، فــإنّ روّاد النظريــة الرأسماليــة يــُدينون الــزواج 
المبني على أسـاس اقتصـادي، كمـا يحصـل غالبـاً في ا�تمعـات الريفيـة ويوصِـمونه �لتخلـّف والبدائيـة، 

ب إلى التنــافس الاقتصـادي في الإنتــاج وجمــع ولكـنّهم يتجــا هلون تنــاقض فكـر�م الــتي تــدعو مـن جانــ
الثـــروة، ومـــن جانـــب آخـــر إلى إهمـــال الجانـــب الاقتصـــادي الـــذي تـــدرهّ المؤسّســـة العائليـــة عـــن طريـــق 

  ! التزاوج
____________________  

   .م ١٩٧٨ ،راندوم هاوس :نيويورك .والمستقبل ،الحاضر ،الماضي :العائلة الأمريكية .)ميشيل غوردن (  - ١
  



٣٣ 

وتــتهم النظريــة الاجتماعيـــة الرأسماليــة التــزاوج في ا�تمعـــات غــير الصــناعية �لقصـــور والعجــز عـــن 
تحريـــك العواطـــف الإنســـانية؛ لأنّ ذلـــك اللـــون مـــن التـــزاوج لا يتولــّـد نتيجـــة علاقـــة حُـــب بـــين الرجـــل 

  . والأعراف الاجتماعيةوالمرأة قبل الزواج، بل إنهّ ينشأ بسبب التقاليد 
ــزواج أيضــاً، ولكــنّ  ــزوجين بعــد ال ــتج حُبــاً متبــادلاً بــين ال ولــذلك، فــإنّ زواجــاً �ــذا الشــكل لــن ينُ

ب زعمهــا  -التـزاوج المنعقــد بــين الأفــراد في ا�تمــع الرأسمــالي  غالبــاً مــا يبُــنى علــى الحـُـب؛ لأنّ  -حســ
لفكريـة مـن ا�تمعـات غـير الصـناعية، ولـذلك فـإنّ هذا ا�تمع أكثر تطوّراً من الناحية الاجتماعيـة وا

  . الزواج في ا�تمع الرأسمالي أكثر نجاحاً من الزواج في ا�تمعات غير الرأسمالية
ـــرأي ـــذا ال ـــى ه ـــزعم صـــحيحاً، فلمـــاذا إذاً يعـــيش ا�تمـــع الصـــناعي  :ويـــرد عل أنــّـه لـــو كـــان هـــذا ال

ــ ر النظريــة الاجتماعيــة الرأسماليــة انتهــاء نصــف عــدد الرأسمــالي اليــوم أشــدّ أزماتــه العائليــة؟ فكيــف تفُسِّ
؟ فلــــو كـــان الحـُـــب والإعجـــاب الأســــاس في )١(الحـــالات الزوجيــــة في الـــولا�ت المتحــــدة إلى الطـــلاق 

ـــزاوج، فكيـــف يفُسّـــر انتهـــاء ذلـــك الـــزواج الرومـــانتيكي �لانفصـــال ثمّ الطـــلاق؟ ألا ينـــاقض هـــذا  الت
  دة والحياة العائلية الطبيعية؟ الانفصال والطلاق قواعد الزوجية السعي

أنّ مـن أعظـم خصـائص النظـام العـائلي الرأسمـالي : ويزعم روّاد النظرية الاجتماعيـة الرأسماليـة أيضـاً 
أي أنـّه لا يجـوز للفـرد التـزوّج �كثـر مـن امـرأة في نفـس الفـترة،  إقرار النظام بحرمة تعدّد الزوجـات،: هو

لية التي تؤكد على دور الفـرد في الحيـاة الاجتماعيـة والإنتاجيـة؛ وهذا الزعم يتناسب مع الفكرة الرأسما
الــذي تنــادي بــه النظريــة الرأسماليــة، ) المــذهب الفــردي ( لأنّ إ�حــة تعــدّد الزوجــات ينــاقض مفهــوم 

  . وتعتبره سرّ نجاحها الاقتصادي
____________________________  

   .م ١٩٨٢هول  - برنستون ،جرسينيو  ،انجلوود كليفز :العائلة .)وليام غود (  - ١
  



٣٤ 

ــتي تمــرّ �ــا الإنســانية بعــد الحــروب الطاحنــة  ولكــنّ هــذه النظريــة تتجاهــل الأزمــات الاجتماعيــة ال
مثلاً، وما يترتّب عليها من خسائر عظيمة في عدد الرجال، فيكون نظام تعدّد الزوجات من أفضـل 

  . الأنظمة الاجتماعية التي تساعد على إعادة بناء الأُسر المحطّمة بعد الحرب
ســـلام الـــدين الوحيـــد الـــذي يجيـــز تعـــدّد الزوجـــات، بـــل إنّ اليهوديـــة وبعـــض المـــذاهب ولـــيس الإ

مـذهب : النصرانية تجيز تعدّد الزوجات أيضاً، وأهمّ المذاهب النصرانية التي تؤمن بتعدّد الزوجات هـو
  . المتمركز في ولاية يو� الأمريكية، الذي يبيح تعدّد الزوجات دون حدود المورمن النصراني

التعــــارض بــــين النظريــــة الاجتماعيــــة الرأسماليــــة والنظريــــة اليهوديــــة النصــــرانية في فكــــرة تعــــدّد  وهــــذا
الزوجـــات، لـــيس الأول ولا الأخـــير؛ لأنّ النظـــريتين متعارضـــتان أيضـــاً في قضـــية التغشّـــي بـــين الرجـــل 

، )ع ( العــذراء والمـرأة قبــل الـزواج، فالنصــرانية تؤكـد علــى ضـرورة عذريــة المـرأة قبــل الـزواج �ســياً بمـريم 
بينما تدعو النظرية الاجتماعية الرأسمالية إلى احترام حريّة الفرد في إنشاء علاقات خاصة مـع الجـنس 
الآخر، وهذا الصراع بين العذرية والحريّة الغريزيـة يعكـس التنـاقض الفلسـفي، بخصـوص دور المؤسّسـة 

  . العائلية، بين الفكرة الدينية والمذهب الرأسمالي
ولا شك أنّ اتساع وتفصيل دقة النظام العـائلي وشمولـه لجزئيـات عديـدة ومعقّـدة، لا يشـجّع أيّ 
نظريــة وضــعية علــى الخــوض في غمــار مناقشــة الــدور الاجتمــاعي للعائلــة، وليســت النظريــة الرأسماليــة 

�تمـع استثناء من هذه القاعدة، فهي تفتقد الصورة الواضحة والمنهاج الـدقيق الـذي يعـالج مشـاكل ا
  : الرأسمالي الزوجية المتمثلة �لأسئلة التالية

  



٣٥ 

أيهما أحقّ �لولاية القانونية العائليـة، الـزوج أم الزوجـة؟ وأيهمـا أفضـل للنظـام الاجتمـاعي، نظـام 
تعــدّد الزوجــات أم نظــام الــزواج المتعــدّد؟ وأيهمــا أفضــل للنظــام الاجتمــاعي، زواج الأقــارب أم زواج 

ر اقتصـــاداً لـــلأزواج الجـُـــدد، الســـكن مـــع عـــوائلهم أم إنشـــاء وحـــدات ســــكنية الأ�عـــد؟ وأيهمـــا أكثـــ
جديــدة �ــم؟ وأيهمــا أولى �لمــيراث، الأحفــاد مــن جانــب الأم أو الأحفــاد مــن طــرف الأب؟ وأيهمــا 
أفضل وأكثر إنتاجاً للمجتمع الإنساني، العوائل النووية الصغيرة أو العوائل الممتدة الكبـيرة الـتي تضـمّ 

  الأجداد والأولاد وأحفادهما؟  -إلى الزوجين إضافة  -
وهــذا الفشـــل في الإجابــة علـــى هــذه الأســـئلة المهمــة علـــى الصــعيد الاجتمـــاعي، يعُطــي للعقيـــدة 

  . الدينية تفوّقاً واضحاً على العقائد الوضعية في التعامل مع القضا� العائلية
  



٣٦ 

   معنى التغيرّ في المؤسّسة العائلية الرأسمالية
ـــــب ولم يكـــــن  ـــــذي أحدَثتـــــه الفكـــــرة الرأسماليـــــة في القـــــرن الثـــــامن عشـــــر منحصـــــراً �لجان ـــــأثير ال الت

الاقتصــادي مــن ا�تمــع الأوروبي، بـــل تعــدّى بشــكل مباشــر إلى المؤسّســـة العائليــة بكــل تشـــكيلا�ا 
راد تغيرّ ولاء الأفـ: الاجتماعية، فكان من أهمّ التأثيرات التي عصفت �لمؤسّسة العائلية الرأسمالية هو

تجــاه بعضــهم الــبعض؛ حيــث أصــبحَ الأفــراد يحصــرون جُــلّ اهتمامــا�م العمليــة علــى تحقيــق رغبــا�م 
يرة وأقــار�م وأرحــامهم، وهــذا  تراث لمســؤوليا�م الاجتماعيــة تجــاه عــوائلهم الكبــ الشخصــية، دون الاكــ

في   )بـتي يـوربيرك ( كتابـة التغـيرّ في الـولاء أفـرزَ نتـائج لهـا تبَعـات خطـيرة علـى الحيـاة العائليـة، تُصـوّرها  
  : )دور الغريزة الجنسية في التغيرّ الاجتماعي ( كتاب 
يبحـث الأفــراد عـن فــُرص للعمـل حــتى لــو كـان ذلــك البحـث يكلّفهــم كسـر العلاقــات الأُســرية ( 

مــــع أرحــــامهم، النســــاء المتزوجــــات مــــن الطبقــــة المتوســــطة والعليــــا يــــذهبن للعمــــل حــــتى مــــع معارضــــة 
يتركن زواجهنّ المليء �لتعاسـة، وأحيـا�ً يـتركن أطفـالهنّ مـع أزواجهـنّ ويـذهبن  أزواجهن، وبعد ذلك

للبحث عن حيـاة جديـدة فيهـا عمـل وظيفـي، الأزواج يتركـون زوجـا�م الـلاتي بـذلن حيـا�نّ كـرّ�ت 
والابـن الأكـبر لا يـترك الجامعـة ... للبيوت، ووجود الأطفال لا يردع الزوجين عـن التفكـير �لطـلاق،

  عدة أبويه أو إخوته المحتاجين، بل يتركهم وحاجا�م ويذهب لتأسيس لمسا
  



٣٧ 

مســـتقبله بعيـــداً عـــن العائلـــة، الشـــباب يختـــارون حيـــاة زوجيـــة أو حيـــاة منحرفـــة حـــتى لـــو عـــارض 
   .)١() الأبوان ذلك 

غــــيرّت النظــــرة الإنســــانية في ا�تمــــع  -الــــتي أفرَز�ــــا التجربــــة الرأسماليــــة  -وهــــذه الحيــــاة الجديــــدة 
الصـــناعي تجـــاه الـــزواج والأســـرة، فالعوائـــل الكبـــيرة الـــتي كـــان يرأســـها جـــدّ الأســـرة تحوّلـــت إلى عوائـــل 
صغيرة تضمّ الأب والأمُّ وطفليهما، ونظـام تعـدّد الزوجـات اسـتُبدل بنظـام الزوجـة الواحـدة، والبيـوت 

عوائـل صـغيرة، الكبيرة التي كانت تضم بين جدرا�ا عوائل متعدّدة استُبدلت بوحدات سـكنية تضـم 
  . والتزاوج بين الأقارب استبُدل �لتزاوج عن طريق العمل والمؤسّسات التعليمية

الميــول نحــو الاختيــار الشخصــي القــائم علــى : وأصــبحت القاعــدة في الــزواج في ا�تمــع الرأسمــالي
لتـزاوج الإعجاب، والكفاءة، والثقافة، والجمال، وبذلك انحسرَ العامل الاقتصادي الذي كـان محـور ا

  . في ا�تمع الريفي الأوربي
وتبــدُّلُ الشــكل العــائلي في ا�تمــع الرأسمــالي مــن العصــر الزراعــي إلى العصــر الصــناعي، لــهُ عواملــه 
الخاصة التي جعلت فكرة التغيير سبباً أساسياً حسماً في تثبيـت أُسـس النظـام الاقتصـادي الرأسمـالي، 

ا نجح النظام الرأسمالي في تنويع وز�دة الإنتـاج، فالأُسـر ولولا ضعف الأسرة الكبيرة وانفراط عَقده
َ
ا لم

الصــغيرة أيســر للانتقــال الجغــرافي مــن منطقــة إلى أخــرى حســبما يقتضــيه العمــل في حقــول الإنتــاج، 
والعامل في ا�تمع الرأسمالي ينتقل حيثما وجـدَ عمـلاً مناسـباً يهيـئ لـه عيشـة رغيـدة، فـإذا كـان ذلـك 

  سرة كبيرة، أصبحَ ارتباطه عائقاً في التكسّب، ولذلك مالَت الكفّة الاجتماعية نحو العامل مرتبطاً �
____________________  

   .٥٣ص  .م ١٩٧٤،وايلي ،نيويورك :دور الغريزة الجنسية في التغيرّ الاجتماعي .)بتي يوربيرك (  - ١
  



٣٨ 

  . اً عن ظروف أنسَب للعملإنشاء العوائل الصغيرة القادرة على الانتقال الجغرافي بيسر؛ بحث
وطالمــا كــان ا�تمــع الرأسمــالي يــوفر فرُصــاً أكــبر للعمّــال لتطــوير شخصــيا�م، وفرصــاً أكــبر للنجــاح 
والصــــعود إلى الطبقــــات الاجتماعيــــة العليــــا، فــــإنّ الأفــــراد الطــــامحين للصــــعود الاجتمــــاعي لا يلزمــــون 

الأُسر الكبـيرة؛ لأنّ الأسـرة الكبـيرة المتكوّنـة مـن أنفسهم �لالتزام �لقيَم والتقاليد التي تفرضها عليهم 
  . أجيال متعدّدة تحترم لو�ً معيّناً من القيَم الاجتماعية الصارمة

ولكنّ الحركة الاجتماعية التي تنقل الفرد من طبقة إلى طبقة أعلى، تحمـل في طيّا�ـا قيَمـاً تختلـف 
ـــتي عـــن قـــيَم الطبقـــة الأخـــرى نحـــو العلـــم والتحصـــيل والأخـــلاق  والمـــورد المـــالي، والأصـــل في الفكـــرة ال

إنّ الدرب الأساس نحـو الصـعود الاجتمـاعي إلى طبقـة اقتصـادية أرقـى : تعتنقها النظرية الرأسمالية هو
  . من الطبقة الأولى للفرد، لا يتم إلاّ عن طريق تحطيم الأواصر الاجتماعية مع العائلة الكبيرة

وعندما بدأ النظام الرأسمالي بتقديم شتىّ الخدمات الاجتماعية التي كانت العوائـل الكبـيرة تقُـدّمها 
لأفرادها، بدأت الحاجة إلى استمرار وجود تلك العوائل الصغيرة تنتفي تدريجياً، حسب زعـم النظريـة 

تعليميــــة، والطبّيــــة، وإعانــــة الخــــدمات ال: الرأسماليــــة، فالنظــــام الرأسمــــالي يقُــــدّم لأفــــراد العوائــــل الصــــغيرة
  . العَجزة، ورعاية الأطفال، وكوبو�ت الطعام للمحتاجين

وإذا كان النظام الرأسمـالي يقُـدّم كـلّ هـذه الخـدمات، فمـا هـو الـداعي في الاعتمـاد علـى الأقـارب 
أو الأرحام بخصوص المساعدات المالية وقت الأزمات؟ وما هو اللزوم في عيش الزوجين مع آ�ئهمـا 

  ذا كانت الحاجة المالية والأخلاقية منتفية؟ إ
  

    



٣٩ 

وهذا التوجّه نحو تغيرّ الولاء مـن العشـيرة والأقـارب إلى الدولـة والنظـام، سـاهمَ في إنشـاء وانتشـار 
فقــــط، وبــــذلك تحَقّــــق حلــــم النظــــام ) الــــزوجين وأطفالهمــــا ( العوائــــل الصــــغيرة القائمــــة علــــى قاعــــدة 

يرة،  الرأسمـــالي بـــز�دة الإنتـــاج الصـــناعي عـــن طريـــق تحطـــيم الأواصـــر العائليـــة في العشـــيرة والعائلـــة الكبـــ
ــتي تســتطيع الانتقــال جغرافيــاً بســرعة مــن مكــان لآخــر حســبما  واســتبدالها بنظــام العوائــل الصــغيرة ال

  . تتطلبه العملية الإنتاجية
تمـع الزراعـي أنّ الأبنـاء الـذين كـانوا في ا�: ومن أسباب التبـدّل في شـكل الأسـرة الرأسماليـة أيضـاً 

رصيداً اقتصاد�ً للعمل والإنتاج، أصبحوا في الأسرة الرأسماليـة عبئـاً اقتصـاد�ً علـى الأبـوين، فـالأبوان 
مكلّفان �طعام وكسوة وتعليم أبنائهمـا مـن الطفولـة وحـتى البلـوغ وبعـد البلـوغ، وعنـدما يصـبح الفـرد 

فصـــال عـــن أبويـــه لإنشـــاء أســـرة صـــغيرة قـــادراً علـــى التكسّـــب والاســـتقلال، يمُســـي همّـــه الأكـــبر الان
  . جديدة

وهـــذا التوجّـــه العـــام يفســـر ســـبب ميـــول الأبـــوين نحـــو إنشـــاء أُســـر صـــغيرة ذات عـــدد محـــدود مـــن 
ــيس لهــا مــردود اقتصــادي علــى الأســرة، فالأبنــاء المنتجــون ينفصــلون عــن  الأبنــاء؛ لأنّ كثــرة الأبنــاء ل

ة أبــويهم بعــد بلــوغهم ومباشــر�م العمــل خــارج البيــت، وهــذا التوجّــه الرأسمــالي الحــديث ينــاقض الفكــر 
  . الكاثوليكية القائلة بحرمة تحديد النسل

( فكـــرة : وفــوق كــل ذلــك، فــإنّ الســبب الرئيســي الحاســـم في تبــدّل شــكل الأســرة الرأسماليــة هــو
، فـالفرد مكلـّف �شـباع حاجاتـه وتحقيـق طموحاتـه الشخصـية، ولـيس مكلّفـاً �شـباع )الحرّية الفردية 

  . حاجات الآخرين
لفكرة الرأسمالية في العمل والإنتاج، فـالفرد هـو محـور كـلّ الأفكـار هي أساس ا): الفردية ( وهذه 

حســب رأي النظريــة  -والتوجّهــات الاجتماعيــة، بــل إنّ كــل الخــدمات الاجتماعيــة ينبغــي أن تتوجّــه 
  نحو تسهيل حياة ذلك  -الرأسمالية 

  



٤٠ 

، فـإن كانـت الإنسان وترفيهه، حتى لو كان ذلك على حسـاب التقاليـد والالتزامـات الاجتماعيـة
ـــتي تواجـــه الفـــرد قضـــية ماليـــة، أو عنايـــة صـــحّية، أو قضـــية زواج أو طـــلاق، فـــذلك الفـــرد  القضـــية ال

، علـى عكـس الفـرد في ا�تمـع )مـا هـو نفعـي وربحـي مـن هـذه القضـية؟ : ( الرأسمالي غالباً مـا يَسـأل
، وهــذا الفــارق في )م؟ مــاذا يتوقــّع أرحــامي وإخــواني مــنيّ أن أعملــهُ لهــ: ( غــير الرأسمــالي الــذي يســأل

السؤال يعكس الفارق بين المذهب الفردي الذي جاءت به الرأسمالية، والفكرة الجماعيـة الـتي كانـت 
  . سائدة في العالمَ قبل مجيء الرأسمالية

ــــب أنّ شــــكل العائلــــة الصــــغيرة  ــــتي هــــي إحــــدى ثمــــار ســــيطرة النظــــام الرأسمــــالي علــــى  -ولا ري ال
يرة يســتند علــى دعــم لهــا م -المقــدّرات الاجتماعيــة  ســاوئها وعيو�ــا، فقــد كــان الفــرد في العوائــل الكبــ

عائلته في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، فوجود العائلة الكبيرة هو مولّد اطمئنـان الفـرد نحـو سـدّ 
  . حاجاته اقتصاد�ً وعاطفياً، دون الاضطرار إلى استجداء الآخرين من خارج الحدود العائلية

لرأسمــالي، فإنـّـه لا يملــك إلاّ زوجتــه وقــت الأزمــات، وإذا كانــت الزوجــة لا تعمــل إلاّ في أمّــا الفــرد ا
ــتي تعصــف �لفــرد المعيــل : حــدود واجبا�ــا البيتيــة، فــإنّ الأســرة لا تصــمد أمــام الهــزاّت الاقتصــادية ال

  . كالبطالة، وترك العمل، والعجز الصحي، والتقاعد
ذا عجـــز عـــن احـــتلال دوره الطبيعـــي في النظـــام الاجتمـــاعي أنّ الفـــرد في الأســـرة الكبـــيرة إ: بمعـــنى

والأُســري، فــإنّ بقيّــة أفــراد الأســرة يســاهمون في إشــغال ذلــك الــدور، دون أن يــؤثر ذلــك علــى وضــع 
  . الأسرة اقتصاد�ً أو اجتماعياً 

أمّــا في الأُســـر الصــغيرة، فـــإنّ عَجْــز أحـــد الأبــوين عـــن أداء دوره الإنتــاجي قـــد يــؤدي إلى تحطـــيم 
لأسرة من الناحية الاقتصادية، وتتحقّق نفس النتيجة إذا مـات ربّ الأسـرة، أو مـرض مرضـاً مزمنـاً، ا

  . فإنّ كلّ ذلك يضع الأسرة الصغيرة في أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة
  



٤١ 

وفي الأُسر الكبيرة، يكـون الـزواج قضـية طبيعيـة لا يتوقـّع الفـرد منهـا أن تخلـق المعجـزات، فالزوجـة 
في عمــل البيــت وتربيــة الأطفــال، وقــد تضــطر للعمــل أحيــا�ً خــارج البيــت، ولكــن كــل ذلــك تســاهم 

يخضع للحدود والقيم والتعليمات التي تلتزم الأسرة الكبيرة �ـا، وهـذا كلـّه يسـاهم في اسـتقرار النظـام 
  . الأُسري، حتى لو كان المردود العاطفي بين الزوجين ضعيفاً 

تمع الرأسمالي، فقد يتوقعّ الزوجان من أحـدهما الآخـر، أمـوراً بعيـدة أمّا على مستوى الزواج في ا�
عن الواقع بسـبب الصـورة الخياليـة المسـبقة الموضـوعة في ذهنيهمـا قبـل الـزواج، وإذا فشـل الزوجـان في 
نفــذ الوحيــد 

َ
تحقيــق الصــورة الخياليــة الــتي رَسماهــا في مخيّلتهمــا، انفــرطَ عقــد الــزواج، وأصــبحَ الطــلاق الم

ـــب أولـــو�ت حيا�مـــا الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، ولا شـــك أنّ هـــذه المشـــكلة تعُتـــبر مـــن لإعـــ ادة ترتي
  . أخطر مشاكل التغيرّ في المؤسّسة العائلية الرأسمالية

  



٤٢ 

   العائلةُ الرأسمالية الأمريكية
، ولاشك أنّ إيمـان العائلـة الأمريكيـة �لنظريـة الرأسماليـة كـان قـد أوقَعهـا في وضـع مأسـاوي خطـير

  . بسبب افتقاد النظرية لمنهج موضوعي ينظم الحياة العائلية ويساهم في بنائها العلوي
فـإنّ الإحصـاءات الحكوميـة تعكـس واقـع هـذا الوضـع الاجتمـاعي، فعشـرين �لمئـة  وبطبيعة الحال،

مــــن مجمــــل الــــولادات في أمريكــــا في العقــــود الأخــــيرة مــــن القــــرن العشــــرين، لا تحصــــل نتيجــــة الــــزواج 
المتفــق عليــه اجتماعيــاً، وربــع حــالات الحمــل تنتهــي �لإجهــاض، ونصــف عــدد الزيجــات في  الشــرعي

، )٢(، وعشرين �لمئة من البـالغين الأمريكـان يعيشـون حيـاة العزوبيـة اختيـاراً )١(أمريكا تنتهي �لطلاق 
  . عِلماً �نّ وسائل الزواج ميسورة

نظريــــة الرأسماليــــة الغربيــــة في تقــــديم حــــلّ وهــــذه الصــــورة الاجتماعيــــة القاتمــــة، دليــــلٌ علــــى فشــــل ال
اجتمــاعي مقبــول لمعالجــة مشــاكل الإنســان الحياتيــة، خصوصــاً في عصــر تــدّعي فيــه النظريــة الرأسماليــة 

  . نجاحها الباهر في كلّ الميادين العلمية والتقنية والاقتصادية
نمّـا اختلفـت في وإذا كانت صورة الحاضر تعيش ضـمن هـذا الإطـار المنحـل، فـإنّ صـورة الماضـي إ

كــان القــانون الرأسمــالي   -علــى ســبيل المثــال  -الشـكل لا الجــوهر، فخــلال الحــرب الأهليــة الأمريكيــة 
  الأمريكي يمنع الزنوج من التزاوج فيما بينهم، ويسمح لهم بممارسة عملية الجماع دون زواج شرعي، 

____________________  
ــار ليفيتــــان (  - ١ ــوز ( و ) ســ ــارد بلــ ــوبكنز ،�لتيمــــور ؟مــــاذا يحصــــل للعائلــــة الأمريكيــــة .)ريتشــ ــونز هــ ــة جــ  ،مطبعــــة جامعــ

   .م ١٩٨١
   ،١٩٧٦ ،هول - برنتس ،نيوجرسي ،انجلوود كليفز :العزوبية .)بيتر ستاين (  - ٢

  



٤٣ 

مِلـــك  -في العقيـــدة الرأسماليـــة  -لغـــرض إنجـــاب العبيـــد وبـــيعهم في أســـواق النخاســـة؛ لأنّ العبـــد 
للســيد المالــك حــتى في القضــا� الخاصــة، ولــيس لــه الحريّــة في اختيــار الشــريك في عمليــة الــزواج أو في 

تراث لشـرعية الـزواج،  أيّ عمل آخر، وبذلك تدرّ عملية الجمـاع هـذه أمـوالاً علـى المالـك، دون الاكـ
  . أو الاهتمام بحق الإنسان في التزاوج الطبيعي والتأهيل العائلي

م، والــذي  ١٨٩٦وكــان معتنقــو مــذهب المــورمن النصــراني يمارســون عمليــة تعــدّد الزوجــات لحــد 
شَـــرطُ الحكومـــة الفيدراليـــة لولايـــة يـــو� الـــتي يســـكنو�ا، بعـــدم الســـماح لهـــم : مَـــنعهم قـــانو�ً مـــن ذلـــك

ت؛ �لـــدخول في الاتحـــاد الأمريكـــي، مـــا لم يعُلنـــوا صـــراحة تـــوقفّهم عـــن ممارســـة عمليـــة تعـــدّد الزوجـــا
الـتي تحـترم إرادة الفـرد، وتَعتـبر فكـرة  )الفرديـة ( وذلك لمعارضته لأصل الفكرة الرأسماليـة حـول مفهـوم 

  ! تعدّد الزوجات إهانة لكرامة الزوجات جميعاً 
ولا شكّ أنّ تعنّت النظرية الرأسمالية في رفض فكرة تعـدّد الزوجـات، لم يحـلّ المشـكلة الاجتماعيـة 

رأسماليــة، فثلاثــة أر�ع الحــالات الزوجيــة الأمريكيــة تعــاني مــن خيــا�ت زوجيــة الــتي تواجههــا الأســرة ال
وازد�د عدد حالات التشـرّد بـين النسـاء المطلقـات والفتيـات . )١(من كلا الطرفين في العائلة الواحدة 

 مــــن العوائــــل المنحلّــــة، لا يســــاعد مفهــــوم النظريــــة الرأسماليــــة الــــزاعم �نّ الحــُــب في ا�تمــــع الحضــــاري
  . الصناعي يخلق الزواج المثالي، وأنّ التمتّع بزوجة واحدة يجني الفرد الخيانة الزوجية

ولــو كــان زعــمُ النظريــة الرأسماليــة صــحيحاً، فَلِــم انحــدرَ إذاً ثلاثــة أر�ع ا�تمــع في مســتنقع الرذيلــة 
  بممارسة الخيانة الزوجية عن طريق الز�؟ وليس هناك أدنى شك من أنّ الإقرار 

____________________  
   .م ١٩٨٣ :كاليفورنيا  ،بيفرلي هيل :الجانب المظلم من العائلة .وآخرون) ديفيد فنكلهور (  - ١

  



٤٤ 

�لانحــراف عــن الحيــاة الزوجيــة الســليمة مــن جهــة، ورفــض قبــول الحلــول الاجتماعيــة الــتي يقــدّمها 
ــــاً  الفكــــر الــــديني المتمثــــل �لإســــلام، بخصــــوص نظــــام تعــــدّد الزوجــــات مــــن جهــــة أخــــرى، يعُتــــبر تعنتّ

  . واستكباراً لا مبررّ له، من قِبل النظام الاجتماعي الرأسمالي
وإذا كان الحُب العُـذري الكـائن في ا�تمـع الصـناعي كأسـاس للـزواج النـاجح، هـو الـذي يسـاعد 

اً علــى بنــاء علاقــات زوجيــة حميمــة بعــد الــزواج، فلمــاذا إذ -كمــا تــزعم النظريــة الرأسماليــة   -الــزوجين 
تنتهــــي نصــــف الحــــالات الزوجيــــة الرأسماليــــة الأمريكيــــة المفــــترَض قيامهــــا أساســــاً علــــى قاعــــدة الحــُــب 

نجـاح أيّ قضـية نسـبياً يتوقـّف علـى : العذري، إلى الطلاق؟ أليس هذا تناقضاً مع الفكرة القائلة �نّ 
ــــزواج في ا�تمــــع الرأسمــــالي  ــــف نعتــــبر ال نجاحــــاً للفكــــرة حــــلّ ثلاثــــة أر�ع أجزائهــــا علــــى الأقــــل؟ فكي

الرأسمالية؟ وكيف نعتبر نصف الحالات الزوجية الـتي تنتهـي إلى �ـديم الأُسـس الأُسـرية نجاحـاً للفكـرة 
  الاجتماعية الرأسمالية؟ 

، الـذي تـزعم النظريـة الرأسماليـة اعتبـاره مـن أهـمّ أركـان النظـام الحـُب العـذريويتساءل الفرد ما هـو 
  العائلي في ا�تمع الإنساني؟ 

ترض أنــّه الشــعور الــذي يتملّــك الفــرد، فتظهــر عليــه أعراضــه، : لجــواب علــى هــذا الســؤالول فلنفــ
  : وهذه الأعراض تنقسم إلى قسمين

  . أعراض جسدية، وهي الشهوة وخَفقان القلب :أولاً 
لكـــة الوجدانيـــة �لتركيـــز علـــى فـــرد معـــينّ ذي مواصـــفات  :و�نيـــاً 

َ
أعـــراض نفســـية، وهـــي تنشـــيط الم

حــــب إلى حبيبــــه، وهــــذا النــــوع مــــن الحــُــب جذّابــــة، ثمّ ا�
ُ
ازفــــة في ســــلوك أيّ طريــــق يوصِــــل ذلــــك الم

  . يشجّعه النظام الرأسمالي وتوصي به الثقافة الغربية المرئية والسمعية والكتبية
  



٤٥ 

ــا قــد يتســاءل المــرء لمــاذا تــتحمّس النظريــة الرأسماليــة إلى نشــر هــذا النــوع مــن الحـُـب بــين أفــراد  :هن
تحاول النظرية الرأسمالية تقديس هذه الظاهرة التي غالباً ما تحصـل بـين فـردين ينجـذب  ا�تمع؟ ولماذا

  أحدهما إلى الآخر، ثمّ يتطوّر هذا الانجذاب إلى علاقة شخصية تنتهي �لزواج؟ 
ــك ى ذل تــدّعي الفكــرة الرأسماليــة أنّ الحــُب العــذري مهــم في إنشــاء حيــاة عائليــة في  :وللجــواب علــ

  : عالمَ صناعي رأسمالي، لأسباب منها
ــــة مــــع العائلــــة : أولاً  ــــزع ارتباطا�مــــا العائلي إنّ الحــُــب العــــذري يســــاعد الفــــردين المتحــــابّين علــــى ن

تـزوجين الجـُدد علـى الانتقـال إلى الكبيرة، وهذه الخطوة مهمة في تنشيط الإنتاج الرأسمالي وتشجيع الم
أيّ منطقــة أو مدينــة تحتاجهــا العمليــة الإنتاجيــة، أمّــا لــو كــان الحــُب العــذري منعــدماً وكانــت الأســرة  
ـــزواج ســـيأخذ مســـاره الطبيعـــي دون الانغمـــاس �لناحيـــة النفســـية والعاطفيـــة للحُـــب،  ـــيرة، فـــإنّ ال كب

لمَ والواقـــع الخـــارجي المحـــيط بجـــدران ذلـــك والتركيـــز علـــى شـــهوات الفـــرد بشـــكل مطلـــق وتناســـي العـــا
  . الشعور
إنّ الحــُب العــذري يســاهم في إشــباع الناحيــة العاطفيــة الــتي حَرمهــا انكســار وتحطّــم الأُســر  :�نيــاً 

الكبيرة، ففي وقت الأزمات تساهم الأسرة الكبيرة في التخفيف عن الآلام التي يتعرّض لهـا الإنسـان 
وتســاهم أيضــاً في تقـديم المســاعدة العاطفيـة والماديــة، في حــين أنّ  المصـاب �زمــة مـن تلــك الأزمـات،

  . الأُسر الصغيرة تفتقد إلى هذا النوع من الحنان والتعاون الجماعي
ب في  ولـذلك، فـإنّ الرأسماليــة تشـجّع الأفــراد علـى ممارســة الحـُب العــذري؛ حـتى يســاهم ذلـك الحـُـ

  . الإنتاجية رأَب الصدع الذي سببّته لهم العملية الرأسمالية
وخوفاً من تناقص النسبة المئوية السنوية للمواليد، فإنّ الفكرة الرأسمالية تشجّع الأفـراد علـى  :�لثاً 

  ممارسة الحُب العذري؛ 
  



٤٦ 

لأنهّ يؤدي إلى الزواج وبقاء فكرة الذريّة مستمرة في النظام الاجتمـاعي، فلـو عُـرِض الخيَـار لأفـراد 
عدمــه، لاختــارت نســبة ملحوظــة مــنهم العــدم تخوّفــاً مــن تحمّــل المســؤولية  النظــام الرأسمــالي �لــزواج أو

ــــتي تفرضــــها الأســــرة، وتوافقــــاً مــــع فكــــرة  ــــة ال في الاســــتمتاع ) المــــذهب الفــــردي ( الماليــــة والاجتماعي
  . الشخصي �لحياة، دون الاهتمام �لمسؤولية الجماعية التي يفرضها التزاوج الإنساني

ة الرأسمالية تشجّع الأفراد على تحطيم القيود الأُسرية التي يشـجّعها النظـام إنّ النظري :ومجمل القول
الديني، وتحفّزهم على التزاوج عـن طريـق الاخـتلاط والإعجـاب المتبـادل، وتخفيـف القيـود الاجتماعيـة 

  . على علاقة الرجل �لمرأة قبل الزواج
لفكــرة  -بكــل حمــاس  -إلى التبشــير ولا ريــبَ أنّ الســبب المباشــر الــذي يــدعو النظريــة الرأسماليــة 

اعتقادهـــا �نّ الأُســـر الصـــغيرة الـــتي تفتقـــد العلاقـــات المتينـــة مـــع أقار�ـــا : إنشـــاء الأُســـر الصـــغيرة هـــو
  . وعشير�ا، تعُتبر أكثر نفعاً وأوفر إنتاجاً وأعظم خدمة للنظام الرأسمالي من الأُسر العشائرية الكبيرة

    



٤٧ 

   أسماليالزواجُ والطلاق في ا�تمع الر 
المـــذهب ( ويشـــجّع النظـــام الرأسمـــالي الأفـــراد علـــى اختيـــار شـــركاء حيـــا�م بحريّـــة، إيمـــا�ً منـــه بقـــوّة 

في ز�دة الإنتــاج، فتــتم طريقــة الاختيــار هــذه عــن طريــق التقــاء الرجــل �لمــرأة، ثمّ بعــد رحلــة  )الفــردي 
طويلة يتمّ في �اية المطاف الاتفـاق علـى الـزواج، ومـع أنّ هـذا الوصـف مشـترك في أغلـب الحـالات، 

والمنزلــة  العمــر، والــدِين،: إلاّ أنّ هنــاك خصــائص ومميــزات تــتحكّم في عمليــة الانجــذاب والــزواج منهــا
  . الاجتماعية، والثقافة، والأصل العرقي، ومكان العمل

ــى صــعيد العمــر فــإنّ التــزاوج يحصــل بــين فــردين مــن ذوي عمــر متقــارب، فالرجــال غالبــاً مــا  :فعل
يتزوجـــون نســـاءً تقـــلّ أعمـــارهنّ عـــن أعمـــارهم بحـــوالي ســـنتين إلى أربـــع ســـنوات، ولا يشـــجّع النظـــام 

تتفــاوت أعمــارهم تفــاو�ً كبــيرا؛ً لأنّ ذلــك يســبّب تقليــل العمــل الإنتــاجي الرأسمــالي التــزاوج بــين أفــراد 
  . للأسرة

ــى صــعيد الــدين ــزاوج بــين : وعل يــتم التــزاوج غالبــاً ضــمن أفــراد معتنقــي الــدين الواحــد، ولمـّـا كــان الت
ض أبنــاء الــد��ت المختلفــة لا يــؤثر علــى إنتاجيــة النظــام الاقتصــادي الرأسمــالي، فــإنّ النظــام لا يعــار 

  . التزويج بين أفراد من د��ت متغايرة
يــتم التــزاوج ضــمن أفــراد الطبقــة الواحــدة؛ لأنّ جــذور الــزوجين  :وعلــى صــعيد الطبقــة الاجتماعيــة

وعلاقا�مـــا الاجتماعيـــة مرتبطـــة بظـــروف الطبقـــة ووضـــعها المـــالي والســـكني، ولمـّــا كـــان مـــن مصـــلحة 
  الزوجين العيش بسلام ضمن 

  



٤٨ 

وعــدم الــدخول في صــراع اجتمــاعي مــع الطبقــات الاجتماعيــة الأخــرى،  إطــار الطبقــة الواحــدة،
فــــإنّ أغلــــب الشــــباب يبحثــــون أولاً عــــن شــــريكات حيــــا�م ضــــمن طبقــــتهم الاجتماعيــــة، ولكــــن إذا 
حصل التزاوج بين فردين مـن طبقتـين مختلفتـين، فـإنّ المـرأة غالبـاً مـا تتـزوج رجـلاً مـن طبقـة أعلـى مـن 

  . طبقتها الاجتماعية
فـــإنّ النظريـــة الرأسماليـــة تشـــجّع الأفـــراد علـــى الـــزواج مـــن  :عيد الثقافـــة والتحصـــيل العلمـــيوعلـــى صـــ

حسـب  -كالجامعـات، والكليّـات، والمـدارس العامـة، فالجامعـات تعُتـبر : أقرا�م في المعاهد الدراسية
  . من أفضل الأماكن للالتقاء والنقاش واكتشاف الأفراد -النظرية الرأسمالية 
لأسرة المكوّنة من فردين مسلّحَين بشـهادات جامعيـة ويعمـلان في حقـول الإنتـاج، ولا شك أنّ ا

تــدرّ علــى النظــام الرأسمــالي أمــوالاً أكثــر؛ لأنّ الــزوجين ينتجــان ويســتهلكان أكثــر مــن أقرا�مــا خــارج 
   .أولاً الدائرة العلمية، 

   .أنّ اجتماع طاقا�ما العلمية سيولّد إبداعاً للحقل الصناعي :و�نياً 
أنّ احتمــال حــذو أبنائهمــا نفــس الطريــق العلمــي، أقــوى ممــّا لــو كانــت الأســرة مؤلّفــة مــن  :و�لثــاً 

  . فردين غير جامعيَين
فإنّ حكومـات الـولا�ت المحليّـة في أمريكـا كانـت لا تسـمح قـانو�ً �لتـزاوج  :وعلى الصعيد العرقي

أنّ القــانون قــد تم إلغــاؤه؛ بســبب  بــين الزنــوج والبــيض لحــد العقــد الســادس مــن القــرن العشــرين، ومــع
نشـــاط حركـــات الحقـــوق المدنيـــة، إلاّ أنّ ا�تمـــع لا يـــزال حـــتى اليـــوم يســـتنكر الـــزواج بـــين العرقيـــات 

  . المختلفة
أنّ الــزواج يجــب أن يــتم بــين الأفــراد ضــمن العــرق الواحــد، فــالأفراد الســود ينبغــي علــى  :والقاعــدة

العِرق، والنساء البـيض ينبغـي أن يتـزوّجن رجـالاً مـن نفـس  الصعيد العرفي أن يتزوجوا نساءً من نفس
  . العِرق أيضاً 

  



٤٩ 

فهو مـن الأمـاكن الـتي يحصـل فيهـا التعـارف بـين الرجـل والمـرأة، ثمّ الاتفـاق علـى  :أمّا موقع العمل
  . الزواج إذا ما تم الإعجاب

سـاء القائمـة لقـرون عديـدة، وبعد أن أكملَ النظام الرأسمالي إزالة الحواجز العرفيـة بـين الرجـال والن
أصـبحت عمليـة الـزواج طريقـة طبيعيـة لا تقيـدها الضـوابط الاجتماعيـة، فقـد صـفّقَ الكثـير مـن دعــاة 

، )الحريّــة الفرديــة ( التحــرّر الاجتمــاعي لفكــرة هــدم الضــوابط الاجتماعيــة الــتي تقيــد عمليــة الــزواج و 
لاق العاليـة الـتي يشـهدها ا�تمـع الصـناعي فيما يخص قرار اختيار الزوج أو الزوجة، ولكن نسبة الط

ــى الإقــرار بعجــز النظــام الرأسمــالي في إنشــاء نظــام أُســري يُســعد ا�تمــع  الرأسمــالي، أجــبرت هــؤلاء عل
الإنســـــاني، وينقلـــــه إلى شـــــاطئ الأمـــــان كمـــــا نقلتـــــه التقنيـــــة الحديثـــــة إلى مســـــتوىً أرقـــــى في التعامـــــل 

  . الإنساني
ا�تمعـــات الرأسماليـــة في العـــالم المتمثلـــة اليـــوم �لـــولا�ت المتحـــدة، وتعُتـــبر نســـبة الطـــلاق في أرقـــى 

حيـــث إنّ نصـــف الحـــالات الزوجيـــة الأمريكيـــة تنتهـــي إلى : أعلـــى نســـبة طـــلاق في التـــاريخ الإنســـاني
الطلاق كمـا ذكـر� ذلـك سـابقاً، بعـد أقـلّ مـن سـبع سـنوات فقـط مـن بـدء الـزواج، وهـذا دليـل علـى 

  . ا�تمع الرأسمالي تحلّل النظام الأُسري في
وثيقــة اجتماعيــة دامغــة تُظهــر فشــل عمليــة التــزاوج بــين فــردين اتفقــا علــى إنشــاء أســرة   :فــالطلاق

ترك شــجرته بعــد  كريمــة لم يشــتدّ عُودهــا بعَــدُ، تمامــاً كمَــن يبــذر بــذرة آمــلاً في شــجرة مثمــرة، ولكنّــه يــ
ـــــة، ولا تكمـــــن مشـــــكلة الطـــــلاق في الا ـــــين الطـــــرفين حـــــين دون ســـــقي في صـــــحراء قاحل خـــــتلاف ب

المتخاصمين المتمثلين �لزوج والزوجة، بل تتعدّى إلى ذريّة الفرد وهـم الأطفـال، فيقـع علـيهم الطـلاق 
موقعــاً مــؤثراً وربمّــا يــؤدي إلى تحطــيم مســتقبلهم، فالمشــاكل الــتي تســبق الطــلاق غالبــاً مــا تــترك �ثيرا�ــا 

العاطفي يعُتبر مـن أهـم أسـباب نشـوء الانحـراف  النفسية على هؤلاء الأطفال، عِلماً �نّ الاضطراب
  . الاجتماعي

  



٥٠ 

ولمـّــا كانـــت الحيـــاة الرأسماليـــة مصـــمّمة علـــى أســـاس اســـتيعاب العائلـــة الصـــغيرة المكوّنـــة مـــن أبـــوين 
يرّ النــاتج مــن أثــر الطــلاق يجعــل حيــاة الأســرة بعــد الانفصــال شــاقةّ  وطفــل أو طفلــين مــثلاً، فــإنّ التغــ

عـــــــزال، والإحســـــــاس �لعجـــــــز في مواجهـــــــة مشـــــــاكل الحيـــــــاة الاقتصـــــــادية مـــــــن �حيـــــــة الوحـــــــدة والان
والاجتماعيــة، وغالبــاً مــا تتــدهور الميزانيــة الماليــة للعائلــة بعــد الطــلاق، خصوصــاً ميزانيــة الأم المطلّقــة 

  . )١(وأطفالها 
ــى أطفالــه، إلاّ أنّ أكثــر مــن نصــف عــدد الآ�ء  ــزوج �لنفقــة عل ــزم ال ومــع أنّ القــانون الرأسمــالي يلُ

، وهكـــذا )٢(المطلِّقـــين يتهربـــون مـــن دفـــع النفقـــة الماليـــة؛ بســـبب ارتبـــاطهم �لتزامـــات عائليـــة جديـــدة 
ن نجــد يصــبح الأطفــال عرضــة للحرمــان الاجتمــاعي بســبب انعــدام وجــود المعيــل، فــلا عجــبَ إذاً أ

الأطفال والأحداث في ا�تمـع الرأسمـالي مـن أكثـر الأفـراد حرمـا�ً مـن الناحيـة المعيشـية، مقارنـة ببقيـة 
  . ا�اميع من الأعمار الأخرى كالشباب والشيوخ

يرة،  ـــدن الصـــناعية الكبـــ
ُ
وتقـــع أشـــدّ حـــالات الطـــلاق عُنفـــاً ووحشـــيّة بـــين الأزواج الســـاكنين في الم

  . رة، وبين الذين تزوّجوا على الرغم من معارضة عوائلهموبين المتزوجين بسن مبك
هـــو أنّ هـــذه العوائـــل الصـــغيرة لـــيس لهـــا مَـــن يوجّههـــا و�خـــذ �يـــديها  :والســـبب في هـــذا التمـــزّق

  بحكمة، إلى حلّ المشاكل الزوجية والاقتصادية التي تواجهها لاحقاً في حيا�ا الاجتماعية؛ لأنّ دور 
____________________  

   .م ١٩٨٣ ،مطبعة جامعة هارفرد :ماساشوست ،كامبردج  :والزواج مرةّ أخرى ،الطلاق ،الزواج .)اندريو جيرلن (  - ١
مطبعـــة  :ماساشوســـت ،كـــامبردج  ،دراســـة اجتماعيـــة واقتصـــادية :الـــزواج والطـــلاق .)بـــول كليـــك ( و ) هيــو كـــارتر (  - ٢

   .م ١٩٧٦ ،جامعة هارفرد
  



٥١ 

ير الســن كــان قـد ألُغــي تقريبــاً مــن الحيـاة الاجتماعيــة الرأسماليــة،  أنّ الزوجــة : والقاعــدةالشـيخ الكبــ
البيت الزوجي الذي لا يـوفر  -حتماً  -إذا كانت قادرة على العمل والكسب المادي، فإّ�ا ستترك 

  . لها السعادة التي تتوقعّها في حيا�ا الجديدة
الأسـرة : النظـام العـائلي في ا�تمـع الرأسمـالي إلى عـدّة أسـباب منهـا ويرُجِع علماء الاجتماع تحطّم

  . الصغيرة، وسراب الحُب العُذري، ودور المرأة المتغيرّ في الساحة الاجتماعية، والانحلال الخلقي
وجـد� سـابقاً أنّ النظـام الرأسمـالي يشـجّع الأفـراد علـى تحطـيم تقاليـد  :فعلى صعيد الأسـرة الصـغيرة

لكبـــيرة، ويحـــث علـــى التركيـــز علـــى إنشـــاء أُســـر صـــغيرة مكوّنـــة مـــن أب وأم وطفليهمـــا؛ كـــي الأُســـر ا
تســـهل حركـــة الأســـرة طلبـــاً للعمـــل، وهـــذا العامـــل يســـاعد علـــى ز�دة الإنتـــاج في ا�تمـــع الرأسمـــالي، 

هـو أنّ هـذه الأسـرة تكـون أكثـر تعرّضـاً للهـزاّت الاقتصـادية والاجتماعيـة : ولكـن مـن أعظـم مسـاوئه
لأســـرة الكبـــيرة المكوّنـــة مـــن أجيـــال متعـــدّدة تعـــيش مـــع بعضـــها الـــبعض، فـــإذا تخلّـــى القَـــيّم علـــى مـــن ا

  . الأسرة عن قيمومته المالية ا�ارت أركان الأسرة تماماً 
يرة، فــإنّ كثــرة الأفــراد وتنــوعّ أعمــارهم وخــبرا�م يمــنح كــل عضــو مــن أعضــائها  أمّــا في الأُســر الكبــ

ار في الحيــاة الاجتماعيــة، ومواجهــة المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصــادية دعمــاً وســنداً معنــو�ً للاســتمر 
بكــل ثقــة واطمئنــان، عِلمــاً �نّ أكــبر الأفــراد ســنّاً في الأســرة الكبــيرة يقُــدّم للأســرة الخــبرة والنصــيحة 

  . التي تحتاجها في شقّ طريقها بين الأمواج الاجتماعية المتلاطمة
  



٥٢ 

نّ هذا الشـعور المفـترَض أن يعـيش طـويلاً بعـد الـزواج سـرعان فإ :وعلى صعيد سراب الحُب العذري
مــا تخــفّ وطأتــه بمــرور الأ�م، خصوصــاً إذا انشــغل الزوجــان بمشــاكل الحيــاة اليوميــة مــن خــلال عمــل 

  . الزوج خارج البيت، وترتيب الزوجة لشؤو�ا البيتية
لغريزيــــة الجنســــية والتركيــــز وإذا مــــا عَلمنــــا أنّ الجــــزء الأكــــبر مــــن الحـُـــب العُــــذري يتمثــــل �لشــــهوة ا

ب العُــذري بعــد الــزواج؛ لأنّ إشــباع الشــهوة  النفســي علــى المحبــوب، تبَــينّ لنــا ســبب فشــل صــمود الحـُـ
الغريزية والقرب المستمر من المحبوب، يساهم في إرجـاع الفـرد إلى واقعـه الحقيقـي بـدل العـيش في عـالمَ 

  . الخيال والأوهام
الــــزوج والزوجــــة إذا كانــــت قائمــــة علــــى أســــاس المنطــــق والعقــــل  والواقــــع أنّ العلاقــــة النفســــية بــــين

والتفاهم والاحترام المتبادل، نجحَ الزواج في بناء الأسرة الكريمة الأكثـر إنتاجـاً في النظـام الاجتمـاعي، 
ى أســاس الحــُب العُــذري ومــا يتبعــه اليــوم في العائلــة الرأسماليــة للمجتمــع  أمّــا إذا كــان الــزواج قائمــاً علــ

  . ي، فشلَ الزواج في بناء الأسرةالأمريك
فــإنّ المتوقــّع مــن المــرأة في كــلّ الأزمنــة وفي كــل : وعلــى صــعيد دور المــرأة في ســدّ الشــواغر الاجتماعيــة

ا�تمعــات الإنســانية القيــام بوظيفتهــا البيتيــة في تربيــة الأطفــال، ومســاعدة زوجهــا في الشــؤون البيتيــة، 
  . وما وراء البيت فهو على الرجل، حيث ينبغي عليه السعي طلباً للرزق

لـدور متحديـة النظـام العـائلي الـذي أقـرهّ النظـام ولكنّ المرأة في ا�تمع الرأسمالي اليوم ترفض هـذا ا
ـــزوج فحســـب بـــل يشـــمل دور المـــرأة مـــن الناحيـــة  الاجتمـــاعي، وهـــذا التحـــدي لا يشـــمل البيـــت وال
البيولوجيـــة، فالعديـــد مـــن النســـاء في النظـــام الرأسمـــالي لا يعتـــبرنَ بيـــت الزوجيـــة فحســـب، بـــل يعتـــبرنَ 

ا؛ لأنّ هذه القيود تؤثر على حريتهنّ في العمـل والتمتـع الحمل والولادة والرضاعة قيوداً عليهنّ رفضه
  . �لشباب والحياة والجمال

  



٥٣ 

وطالمـــا كـــان اهتمـــام المـــرأة �لعمـــل خـــارج البيـــت قائمـــاً، كانـــت عمليـــة الطـــلاق أكثـــر يســـرا؛ً لأنّ 
النســـاء يشـــعرنَ �لاكتفـــاء مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية، و�لاســـتغناء عـــن الرجـــال، فـــلا ريـــبَ أنّ أبســـط 

  . مشكلة بيتية إذاً تؤدي إلى الانفصال ثمّ الطلاق
ــى صــعيد الانحــلال الخلُقــي بتصــنيعه وســائل منــع الحمــل علــى شــكل  -فــإنّ النظــام الرأسمــالي  :وعل

ســــاهمَ في نشــــر الانحــــلال والعلاقــــات غــــير الشــــرعية بــــين الرجــــال والنســــاء؛ لأنّ اســــتخدام  -واســــع 
  . لفضيحة ويمنع تخليق ولد الز�وسائل منع الحمل يوفر على المرأة والرجل ا

وقــد ســاهمَ اضــمحلال دور الــدين في ا�تمــع الرأسمــالي علــى تغيــير الســلوك الجنســي قبــل الــزواج، 
وحـــتى بعـــد الـــزواج مـــع نســـاء أُخـــر، ولا شـــك أنّ انتشـــار المصـــانع في رقعـــة جغرافيـــة واســـعة، وانتقـــال 

اف الرقابـــــة الاجتماعيـــــة علـــــى الأفـــــراد بشـــــكل مســـــتمر طلبـــــاً للعمـــــل، ســـــاهمَ هـــــو الآخـــــر في إضـــــع
  . الممارسات الغريزية غير الشرعية بين الرجال والنساء

ــزواج في موضــع خطــر؛ لأنّ عــدم قناعــة أحــدهما �لآخــر  وهــذه الممارســات غــير الشــرعية تضــع ال
سيؤدي إلى البحث عن شريك جديد، وهذا السلوك ينُـزل �لمؤسّسـة العائليـة ضـربة قاصـمة؛ بسـبب 

ـــذهب ( والنظافـــة الســـلوكية بـــين الرجـــال والنســـاء في نظـــام يـــؤمن بكـــل قـــوة بشـــرعية انعـــدام العفّـــة  الم
  . ، وما يترتّب عليه من هدم لأصل التصميم الإلهي للنظام الاجتماعي وعلاقاته الإنسانية)الفردي 
  

    



٥٤ 

  ) الإجهاض ( مشكلةُ الإسقاط المتعمّد 
النظـام العـائلي الرأسمـالي، خصوصـاً وتعُتبر مشكلة الإجهاض إحدى أخطـر المشـاكل الـتي تواجـه 

شـرعية  )هنـري ويـد ( ضـدّ ) جـين رو ( م في قضـية  ١٩٧٣بعد إعلان المحكمة العليـا الأمريكيـة سـنة 
كل مرحلـة تسـتغرق ثلاثـة : ، حيث قسّم قُضاة المحكمة العُليا الحمل إلى ثلاث مراحل)١(الإجهاض 

  . أشهر
  . إجهاض جنينها �ستخدام مختلف الوسائل الطبّيةيجوز للمرأة قانو�ً  :ففي المرحلة الأولى
يجــوز للمــرأة الإجهــاض، ولكــن يجــب أن تخضــع عمليــة الإجهــاض إلى قــوانين  :وفي المرحلــة الثانيــة

  . الولاية التي تسكن فيها المرأة الحامل
لاّ حيث يكون عمر الجنين ستة أشهر فما فوق، فـإنّ الإجهـاض محـرّم قـانو�ً إ :وفي المرحلة الثالثة

في الحالات الطارئـة الـتي تكـون فيهـا صـحّة الأم بخطـر، وقـانون المحكمـة العليـا الأمريكيـة مقتـبس مـن 
ـهُ وَهْنـاً َ�َ وهَْـنٍ  (: أحكام القرآن الكريم، فقد وردَ في الـنص ا�يـد بشـأن عمـر الجنـين م�

ُ
َ�لَتَْهُ أ

هُ كُرْهاً وَوضََـعَتْهُ كُرْهـاً وََ�لْـُهُ وَفِصَـاُ�ُ َ�َلتَْ  (: ، وفي موضـع آخـر)٢( )وَفِصَاُ�ُ ِ� َ�مَْ�ِ  م�
ُ
هُ أ

، فيكون عمر الجنين الكامل الذي له قابلية العيش مستقلاً عن الأم سـتة أشـهر )٣( )ثلاَثوُنَ شَهْراً 
فمــا فــوق، وتكــون الحرمــة القانونيــة الأمريكيــة في قتــل الجنــين عنــد بلوغــه ســتة أشــهر فمــا فــوق، وهــو 

  . في النظرية الإسلامية أقلّ الحمل
____________________  

   .م ١٩٨٥ ،مطبعة جامعة كاليفورنيا :كاليفورنيا  ،بيركلي :الإجهاض وسياسة الأمومة .)لوكر كريستين (  - ١
   .١٤ :لقمان - ٢
   .١٥ :الأحقاف - ٣

  



٥٥ 

أنّ عــــدد حـــــالات : وتكمــــن الخطــــورة في تشـــــريع المحكمــــة العليـــــا الأمريكيــــة لشــــرعية الإجهـــــاض
الإسقاط المتعمّد ازدادت منذ تشريع ذلك القانون إلى أكثر من مليون ونصـف المليـون حالـة سـنو�ً، 

إلى سـلاّت  -عن طريق الإجهـاض الطـبي  -وهذا يعني أنّ حوالي ربع إجمالي ولادات أمريكا تنتهي 
  . لقمامة سنو�ً، في �اية القرن العشرينا

هل إنّ الإجهاض مسألة شخصية متعلّقة �لمرأة، أم هو قتَـل  :والسؤال الفلسفي المطروح اليوم هو
  للجنين البشري الذي لو سمُحَ له �لعيش لكان إنسا�؟ً 

ما هـو وضـع  :وللجواب على هذا السؤال علينا أن ننتقل إلى سؤال آخر للإجابة عليه أولاً وهو
الجنين البشري من الناحية البيولوجية؟ فهل يعتبر طفلاً فيكون الإجهاض قتلا؟ً أم هـو مجـرّد مجموعـة 
  من الخلا� والأنسجة، فيكون الإجهاض عملية جراحية طبيعية لاستئصال غدّة غير مرغوب فيها؟ 

جابــة علــى هــذا الســؤال؛ وقــد احتــارَ علمــاء الطبيعــة والطــب والفلســفة في النظــام الرأسمــالي في الإ
ليس إنسا�ً كاملاً، وليس مجرّد مجموعة من الخلا� والأنسجة، وهنا فـنحن  -بزعمهم  -لأنّ الجنين 

  . إنّ الجنين ليس إنسا�ً كاملاً، ولكنّه يستطيع �لقوّة أن يصبح إنسا�ً : ننتقد هؤلاء ونقول
ونــه أنــتم كمــا تــدفنون الإنســان الكامــل؟ إذا كــان الجنــين إنســا�ً فهــل تدفن: ويــردّون علينــا قــائلين

، والجنـــين )١(نعـــم، فالسِـــقط إذا كـــان لـــه أربعـــة أشـــهر فصـــاعداً يلُـــفّ بخرقـــة ويــُـدفن : ونجيـــبهم بكلمـــة
الكامل ليس مجموعة خلا� ميّتة كالشعر والظفر والقَرن، بل إنهّ حياة وحيوية، فيكـون الجـواب علـى 

  . للأجِنّة إنّ الإجهاض عملية قتَل: السؤال الأول هو
____________________  

   .٣٠ص ،١ج  :شرائع الإسلام .المحقق الحلّي - ١
  



٥٦ 

وهكــــذا يــــدور هــــذا النقــــاش لينتقــــل مــــن الناحيــــة البيولوجيــــة إلى حقــــوق المــــرأة في الســــيطرة علــــى 
ــــف  ــــى أنّ قــــرار الإجهــــاض قــــرار فــــردي، فكي ــّــدون لشــــرعية الإجهــــاض يؤكــــدون عل جســــدها، فالمؤي

  أن نفرض على المرأة طفلاً لا تريد أن تحمله؟  -بزعمهم  -نستطيع 
إنّ الجنـين بكاملـه مِلـك : �نّ نصـف جينـات الجنـين مِلـك لـلأب، فكيـف تقولـون :ولكننّا نجيـبهم

لجســـد الأم؟ وإذا كانـــت الأم تحمـــل الجنـــين تســـعة أشـــهر، فـــإنّ الأب مكلـّــف �لإنفـــاق عليـــه لحـــدّ 
ب أو البلـــوغ، وهــو ســـنّ الخامســة عشـــرة � لنســبة للـــذكر، ولحــدّ الـــزواج أو البلــوغ، وهـــو ســـنّ التكسّــ
  . التاسعة �لنسبة للأنثى، حسب النظرية الإسلامية

لــو أنّ الأب أراد للجنــين أن يحيــا ويولــَد، فهــل : وهنــا يــبرز ســؤال آخــر دون جــواب أيضــاً، وهــو
د علــى للمــرأة الأم الحــقّ في إجهــاض جنينهــا بــدعوى أنّ لهــا الحــق �لســيطرة علــى جســدها؟ لا يوجــ

  ! الساحة الفكرية الغربية جواب شافٍ على هذا السؤال
صــــــف يؤيــّــــد : أنّ ا�تمــــــع الرأسمــــــالي ومفكّريــــــه وعلمــــــاء منقســــــمون إلى صــــــفّين: وظــــــاهر الأمــــــر

ـــاره أحـــد خيـــارات المـــرأة الطبيعـــي في الحيـــاة، وهـــؤلاء اصـــطلُح علـــيهم  ، �لاختيـــاريينالإجهـــاض �عتب
  . �لحياتيينانية، وهؤلاء اصطلُح عليهم وصفّ يعارضه �عتباره قتَلاً للإنس

وأمــام هــذا الاضــطراب في الحكــم علــى شــكل حيــاة الجنــين، والصــراع بــين حريّــة المــرأة والمســؤولية 
الاجتماعيـــة بحفـــظ النظـــام الاجتمـــاعي مـــن الانقـــراض، يقـــف الـــدين النصـــراني واليهـــودي في ا�تمـــع 

ب الصــامت، الـــذي لا يجــد كلمـــة شــافية يحـــلّ �ــا هـــذه المشــكلة الاجتماعيـــة  الرأسمــالي موقــف المراقـــ
  . الخطيرة، مع العلم أنّ أغلب الحياتيين ينتمون إلى مختلف الكنائس النصرانية

  



٥٧ 

ولا ريــــبَ أنّ ارتفــــاع نســــبة الإجهــــاض في ا�تمــــع الرأسمــــالي الأمريكــــي، يعكــــس عُمــــق المشــــكلة 
قبـل وبعـد الـزواج في هـزّ النظـام العـائلي، الأخلاقية بـين الرجـل والمـرأة، ودور الشـهوة الغريزيـة الجنسـية 

الــــتي يبشّــــر �ــــا النظـــام الرأسمــــالي ويعَتــــبره أســــاس نجاحــــه  -) الفرديـــة ( وهـــو دليــــل علــــى أنّ مفهــــوم 
يفشل فشلاً ذريعاً في بناء الأسرة الكريمة، التي يحلـم �ـا الإنسـان كوسـيلة مـن وسـائل  -الاقتصادي 

ـــف قـــائم علـــى أســـاس فهـــم مســـ ؤولية الرجـــل والمـــرأة الاجتماعيـــة، ودورهمـــا في الحيـــاة بنـــاء مجتمـــع نظي
  . الإنسانية السعيدة

  



٥٨ 

   هَفَوات النظام العائلي الرأسمالي
تقـــدير  -مهمـــا أوتي مـــن قـــدرة علـــى الاســـتيعاب والتحليـــل والاســـتنتاج  -ولا يســـتطيع أيّ فـــرد 

حجـــم الخســـارة الاجتماعيـــة الـــتي أنزلَتَهـــا النظريـــة الرأسماليـــة علـــى المؤسّســـة العائليـــة الإنســـانية، إلاّ أنّ 
ا�تمـــع الرأسمـــالي  جميـــع المفكـــرين والمنظــّـرين المعاصـــرين يتفقـــون علـــى أنّ خســـارة المؤسّســـة العائليـــة في

  . �تت خسارة عظيمة
مانحـــة إ�هـــنّ الحرّيـــة  -فبعـــدَ أن شـــجّعت النظريـــة الرأسماليـــة النســـاء علـــى العمـــل خـــارج البيـــوت 

ازدادت نســـبة العـــاملات في ا�تمـــع الأمريكـــي إلى نصـــف عـــدد نســـاء أمريكـــا الرأسماليـــة  -المناســـبة 
التهافـــت في البحـــث عـــن العمـــل والمـــال لـــه �ثـــير  ، وهـــذا)١(اليـــوم، في مختلـــف شـــؤون الحيـــاة العمليـــة 
  . )٢(خطير على الحياة الاقتصادية والأسرية 

ارتفـاع نِسـب العوائـل الـتي تعيلهـا الأمّهـات، والسـكن المخـتلَط بـين النسـاء  :فكان من نتـائج ذلـك
والرجــــال دون عقــــود زواج، وتعــــدّد مــــراّت الــــزواج والطــــلاق خــــلال حيــــاة الفــــرد، واضــــطراب إعــــادة 

لتركيــب العــائلي بعــد الطــلاق، والــزواج دون إنجــاب الذريّــة اختيــاراً، والــزواج المفتــوح، والانحــراف في ا
  . اختيار الشريك، والبقاء على العزوبية مع توفرّ مستلزمات الزواج

ــتي تعيلهــا المطلقــات تشــكّل  ولمـّـا كــان الطــلاق ميســوراً في النظــام الأمريكــي، أصــبحت العوائــل ال
  . العوائل الأمريكية في التسعينيات من هذا القرن حوالي ثلث مجمل

____________________  
   .م ١٩٧٧ ،مؤسّسة روسيل سيك :نيويورك :العمل والعائلة في الولا�ت المتحدة .)روزابث موس كانتر (  - ١
 :نيويـورك .النتائج الاجتماعية والاقتصادية غـير المتوقعـة للنسـاء والأطفـال في أمريكـا :ثورة الطلاق .)لينور ويتزمان (  - ٢

   .م ١٩٨٥ ،المطبعة الحرة
  



٥٩ 

العلاقــة غــير الشــرعية بــين الرجــل والمــرأة، : والســبب في ازد�د هــذه النســبة يكمــن في عــاملين همــا
ــة الطــلاق ــى ازد�د نســبة  .وســهولة عملي ــتي تعيلهــا الزوجــة دون وكِــلا العــاملَين يســاعدان عل العوائــل ال

الــزوج، وإذا مــا عَلمنــا أنّ ثلاثــة أر�ع النســاء غــير المتزوّجــات في أمريكــا لهــنّ علاقــة مــا مــع الرجــال، 
تبـينَّ لنـا حجــم المشـكلة الاجتماعيــة الـتي تعيشــها الأسـرة الرأسماليــة، والمصـير القــائم الـذي ينتظرهــا في 

  . �اية الطريق
د مَن يدّعي أنّ الحريّة التي اكتسبتها المرأة في ا�تمع الرأسمـالي تصـون حيا�ـا ومن الغريب، أننّا نج

الاجتماعية، وتجعلها على مستوى اجتماعي واقتصادي واحد مع الرجل، وهذا القول لـيس سـليما؛ً 
لأنّ هــذا الوضــع الاجتمــاعي مــا هــو إلاّ تحقــير وإذلال للمــرأة، وحــطّ مــن كرامتهــا وحقّهــا في العــيش 

إنّ نصف عدد العوائـل الـتي تعيلهـا الزوجـات دون : ريم كأمُ أو بنت أو أخت، ودليلنا على ذلكالك
  . )١(الأزواج، هم من أفقر فقراء النظام الرأسمالي في أمريكا 

ولا شك أنّ التحلّل الاجتماعي الواسع في النظام الرأسمالي، أدّى إلى اندفاع الأفراد نحـو السـكن 
حيث إنّ انتشار هـذا اللـون مـن السـكن بـين طلبـة الجامعـات �لخصـوص،  المختلط دون عقد زواج،

ينُذر بخطر تحلّل النظام الأُسري في المستقبل المنظور؛ لأنّ هذا الاختلاط لا يحدّه نظـام أو قـانون أو 
  . تشريع يحفظ حقوق المرأة أو الرجل أو الذريّة، التي غالباً ما تضيع خلال عملية الإجهاض

____________________  
جيمس �ترسن ( و  .١٩٨٤ ،و ونستن ،راينهارت ،هولت :نيويورك :الفقر الأمريكي الجديد .)ميشيل هارنكتن (  - ١
   .م ١٩٨٢ ،مطبعة جامعة هارفرد :ماساشوست ،كامبردج  .م ١٩٨٠ - ١٩٠٠الكفاح الأمريكي ضد الفقر  .)
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ومــع أنّ النظريــة الرأسماليــة تعُــارض بشــدّة نظــام تعــدّد الزوجــات في وقــت واحــد، إلاّ أنّ الظــروف 
الاجتماعيـــة الـــتي خلقهـــا النظـــام الرأسمـــالي أجـــبرت النظريـــة علـــى الإقـــرار �لـــزواج التعـــدّدي في أوقـــات 

ثمّ الـزواج مـن امـرأة  الـزواج ثمّ الطـلاق، ثمّ الـزواج مـن امـرأة أخـرى ثمّ الطـلاق،: مختلفة، أو بمعنى آخـر
  . �لثة ثمّ الطلاق وهكذا

�دانتهـــا لنظـــام  -وإقـــرار هـــذا الـــزواج التعـــدّدي يمثــّـل فشـــلاً ذريعـــاً للنظريـــة الرأسماليـــة، الـــتي أرادت 
  ). المذهب الفردي ( ز�دة عملية الإنتاج والتأكيد  -تعدّد الزوجات وتحطيم فكرة الأسرة الكبيرة 

من الناحيـة الاجتماعيـة مـن نظـام الـزواج المتعـدّد؛ لأنـّه يحفـظ كرامـة  ونظام تعدّد الزوجات أفضل
الزوجـــات تحـــت ظـــل بيـــت واحـــد تســـوده المحبـّــة والألفـــة والأبـــوّة والقيمومـــة، الـــتي تغمـــر كـــل الأبنـــاء 
ب والرحمــة، ولكــنّ الــزواج التعــدّدي لا يجلــب غــير الألم والمــرارة وتفسّــخ  والبنــات وبمنتهــى العطــف والحــُ

ينفصــل الأطفــال عــن أحــد الأبــوين، ويعيشـــون مــع أمّهــم الــتي تتــزوّج رجــلاً آخــر، ويتـــزوج العائلــة، ف
ــــوين  الأب امــــرأة أخــــرى، وهكــــذا يضــــيع التوجّــــه العــــائلي وتفتقــــد الرحمــــة الأبويــّــة بــــين شــــهوات الأب

  . ورغبتهما �لحريّة الفرديةّ
ادة تركيـــب علاقا�ـــا وعنـــدما يـــتحطّم النظـــام العـــائلي عـــن طريـــق الطـــلاق، فلابـــدّ للعائلـــة مـــن إعـــ

الأُســرية، فعليهــا أن تثبــت أسُــس العلاقــة الجديــدة بــين الأطفــال مــن الأم و زوج أمّهــم الجديــد، وبــين 
الأطفال من الأب والأطفـال مـن الزوجـة الجديـدة، فيصـبح الأطفـال في العائلـة الجديـدة مجموعـة مـن 

داً جديــــداً في رســــم شــــجرة العائلــــة الأشـــقّاء، أشــــقّاء مــــن الأمّ وأشــــقّاء مــــن الأب، وهــــذا يولــِّــد تعقيــــ
الجديــدة، ويولــِّد أيضــاً مشــكلة نفســية مــن مشــاكل الانســجام تُضــفي بتأثيرا�ــا الســلبية علــى الأســرة 

  . لاحقاً 
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ولماّ كان النظـام الرأسمـالي يشـجّع الأفـراد أيضـاً علـى التفـوّق والتحصـيل الشخصـي الـذي تعكسـه 
ثل مشكلة تواجه العائلـة الرأسماليـة المثقفـة، الـتي �ـدف إلى ، فإنّ الإنجاب يم)المذهب الفردي ( آراء 

اعتصــار أكــبر مــا يمكــن اعتصــاره مــن الخــيرات عــن طريــق العمــل والانغمــاس في العمليــة الإنتاجيــة، 
ـــق جـــني  ولـــذلك فهـــي لا ترغـــب في إنجـــاب الأطفـــال؛ لأنّ الإنجـــاب مـــا هـــو إلاّ حجـــر عثـــرة في طري

  . الأر�ح الشخصية
الرأسماليــة تقــف موقفــاً متناقضــاً مــع هــذا التوجّــه الفــردي، وتقــوم بتشــجيع الأفــراد ولكــنّ النظريــة 

علــى الإنجــاب؛ لأنّ ذلــك يزُيــد العمــل الإنتــاجي والعمليــة الاســتهلاكية، وهــذا التنــاقض بــين المــذهب 
ــزوجين، يمثــل قصــور النظريــة أيضــاً في اســتيعاب  الفــردي والنظريــة الرأسماليــة بخصــوص الإنجــاب بــين ال

  . م متطلبات الحياة الاجتماعية وشروط العملية الإنتاجيةوفه
ولماّ كانت قابلية بعض الأفراد على حفظ الـزواج والعائلـة محـدودة بحـدود القـدرة الشخصـية، فـإنّ 

اشـتراط الـزوج والزوجـة �لكتابـة تحريــراً : ، وهـو)١(قـَدراً يسـيراً مـن العوائـل الغربيـة تمـارس الـزواج المفتـوح 
، وهـذا دليـل آخـر علـى )٢(ج على التمتـّع الجسـدي �لحـرام مـع رجـال أو نسـاء أُخـر�ت في عقد الزوا 

ــزواج المفتــوح كنظــام  ــيح ال ضــرورة الإقــرار بنظــام تعــدّد الزوجــات الــذي يســتنكره النظــام الرأسمــالي، ويبُ
  . بديل

____________________  
( مقالـــة علميـــة في كتـــاب . قضـــا� وإبعـــاد: لعلاقـــاتالـــزواج المفتـــوح وا). روبـــرت وايتهيرســـت ( و ) جـــاكلين �ب (  - ١

  . م ١٩٧٨سبرنكر، : نيويورك. بر�رد ميورستاين: تحرير). استكشاف أنماط الحياة العاطفية 
مطبعة  :�لتيمور .دراسات حديثة حول البديل الجنسي للزواج :ما وراء الزواج .)لين سميث ( و ) جيمس سميث (  - ٢

   .م ١٩٧٤ ،جامعة جونز هوبكنز
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زواج  :والثـانيزواج الرجـال �لرجـال،  :الأولفهو يتخـذ وجهـين،  :أمّا الانحراف العائلي في الرأسمالية
وهــذا الانحـــراف يمثــل عشـــرة �لمئــة مـــن إجمــالي عـــدد العوائــل الأمريكيـــة، أي حـــوالي . النســاء �لنســـاء

وأغلــــب هــــؤلاء  ،)١(خمســــة وعشــــرين إلى ثلاثــــين مليــــون إنســــان في العقــــود الأخــــيرة مــــن هــــذا القــــرن 
  . المنحرفين يتزوجون في كنائس خاصة �م

حــاكم الفرعيـــة ومــع أنّ وثيقــة الــزواج الــتي يحصــل عليهــا هــؤلا
َ
ء لا تحمــل أهميــة قانونيــة، إلاّ أنّ الم

الرأسمالية تقرّ ببقاء الأطفال المتولدين قبـل الانحـراف مـع الأب المنحـرف أو الأم المنحرفـة، وهـو دليـل 
  . على قبول هذه المحاكم ضمنياً شرعيّة الزواج المنحرف، لواطاً كان أو سُحقاً 

الحضـــارة الرأسماليـــة وهزالتهـــا، وانحـــدارها عـــن مســـتوى ويعكـــس هـــذا اللـــون مـــن التفكـــير انحطـــاط 
ير الإنســاني الســليم، ولهثهــا وراء الشــهوة الرخيصــة، وإلاّ فكيــف يعُقــل عصــمة هــؤلاء الأطفــال  التفكــ

  من الانحراف الأخلاقي، إذا أُجيز لهم العيش والنمو والتطوّر ضمن حدود الأسرة المنحرفة؟ 
وتميــل نســبة متزايــدة مــن الأفــراد إلى العــيش الانفــرادي؛ لأّ�ــا لا تــرى في الــزواج هــدفاً اجتماعيــا؛ً 

أمضــى وأقــوى للســعادة الفرديــة مــن النظــام  -بزعمهــا  -لأنّ الحريّـة الفرديــة والاســتقلال الاجتمــاعي 
  ريّة الفردية ترجع إلى الاختيار الشخصي والح -في اعتقادهم  -، فالمسألة )٢(العائلي المعقّد 

____________________  
مطبعـة جامعـة  :نيويـورك .مشـاكلهم وطـُرق تقـبّلهم :الرجـال المنحرفـون جنسـياً  .)كولن وليـايمز ( و ) مارتن وينبرك (  - ١

   .م ١٩٨٤ ،اكسفورد
   .م ١٩٧٦هول  - برنتس :نيوجرسي ،انجلوود كليفز .العزوبية .)بيتر ستاين (  - ٢
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   !)١(لجماعية وليست المصلحة ا
ومـــع كــــل هــــذه المســــاوئ الاجتماعيـــة، فــــإنّ النظــــام الرأسمــــالي يحـــاول حــــلّ المشــــكلة الاجتماعيــــة 
�لتلــويح �لمكافــآت الماليــة لحفــظ الأســرة، و�ســتيراد المزيــد مــن العقــول المهــاجرة الــتي تبعــث الحيــاة في 

  . جسد النظام
الاجتماعيـة فيمـا يتعلـّق �لنظـام العـائلي، ولكن مهما حاولَ النظام الرأسمالي التغطيـة علـى عيوبـه 

ــتي يعــيش أفرادهــا معــاً بشــكل دائمــي  ــيرة ال ــى أســاس  -فإنــّه لابــدّ وأن يقــرّ يومــاً �نّ الأســرة الكب عل
هــــــي أفضــــــل الأنظمــــــة الــــــتي تحفــــــظ النظــــــام  -التعــــــاون والمســــــاعدة والشــــــعور �لمســــــؤولية الجماعيــــــة 

  . والتاريخي الاجتماعي، مهما كان لونه السياسي والاقتصادي
____________________  

   .م ١٩٨٢ ،سايمون وشوستر :نيويورك ،الأمريكان الجدُد :العزاّب .)ديفيد كارول ( و ) جاكلين سايمنوير (  - ١
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  القسمُ الثاني

  النظامُ العائلي في النظرية الإسلامية
أحكـام العقـد * في الشريعة الإسلامية  المحرّمات* أحكام الزواج الشرعية * العائلةُ في النظرية الإسلامية 

* العيوب الموجِبة للخيار بين فسـخ العقـد أو إمضـائه * في النكاح المنقطع للشهيد الثاني  :ملحق* المنقطع 
الرضــاع * النفقــة الشــرعية * الإقــرار �لنَســب * أحكــام النَســب في الشــريعة * الصــداق * الخيــار �لتــدليس 
 - عبـادات ومعـاملات الصـبي ج - الحجَر قبل البلوغ ب - أ :أحكام الصبي *الحضانة * وآ�ره الشرعية 

ــزواج * البلــوغ والرشــد الشــرعي  - الولايــة والوصــاية د ــة في ال * أحكــام الإرث * الوصــية الشــرعية * الولاي
   .خصائص النظام العائلي الإسلامي �لمقارنة مع النظام العائلي الرأسمالي* أحكام الطلاق 
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   ةُ في النظرية الإسلاميةالعائل
لا شك أنّ الشريعة الإسـلامية أولـَت الأسـرة عنايـة فائقـة؛ لإدراكهـا أهميـة الـدور الـذي ينبغـي أن 
تلعبه هذه المؤسّسة على السـاحة الاجتماعيـة، بخصـوص ضـبط السـلوك الجنسـي، وتعـويض الخسـارة 

وإشباع حاجا�م العاطفيـة، وتنميـتهم البشرية للمجتمع الناتجة بسبب الموت، وحماية الأفراد وتربيتهم 
  . للاختلاط الاجتماعي لاحقاً 

وينطــوي البنــاء التحــتي للنظريــة الإســلامية علــى تحديــد دور الرجــل والمــرأة في المؤسّســة العائليــة، أو 
تفصيل التكليف الشرعي فيما يخص واجبات الزوج وحقوق الزوجـة أولاً، وحقـوق بقيـة : بتعبير أدق

  . سة العائلية �نياً الأفراد في المؤسّ 
بـل  -كما تزعم النظرية التوفيقية   -فالنظرية الإسلامية تؤمن �نّ الإنسان ليس حيوا�ً اجتماعياً 

تعتـــبره كائنـــاً كريمـــاً، رفعـــهُ الخـــالق ســـبحانه وتعـــالى �لعلـــم والعقـــل والإدراك والتفكـــير، ومَنَحـــه قابليـــة 
ر طالما ارتقى عن الحيوان بدرجة التفكـير والإدراك، الاستخلاف في الأرض، بمعنى أنّ الإنسان المفكّ 

عــــن  -كمّــــاً ونوعــــاً   -فقــــد اختلفــــت عندئــــذ العلاقــــات والوظــــائف الاجتماعيــــة بينــــه وبــــين الأفــــراد 
العلاقات الجمعية الـتي تجمـع القطيـع الواحـد مـن الحيـوا�ت ضـمن مزرعـة واحـدة، فـالحيوا�ت ضـمن 

الجنســـي، ولا نظامـــاً يحـــدِّد شـــهو�ا الهائجـــة، علـــى  ذلـــك القطيـــع لا تعـــرف ضـــابطاً يضـــبط ســـلوكها
عكـــس النظـــام الاجتمـــاعي الإنســـاني الـــذي يـــنظّم العلاقـــة الجنســـية بـــين الـــذكر والأنثـــى عـــن طريـــق 

  . المؤسّسة العائلية، التي تُعتبر من أهم المؤسّسات الاجتماعية خِدمة للإنسان
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وبطبيعــة الحــال، فــإنّ الإســلام لا ينظــر للمؤسّســة العائليــة �عتبارهــا مؤسّســة اجتماعيــة لتعــويض 
الخســائر البشــرية الحاصــلة نتيجــة مــوت الأفــراد فحســب، بــل ينظــر لهــا �عتبارهــا محطــّة اســتقرار لعــالمٍَ 

لوصـــية متحـــرك، تنتقـــل مـــن خلالهـــا ممتلكـــات الجيـــل الســـابق إلى الجيـــل اللاحـــق عـــن طريـــق الإرث وا
الشــرعية، ومحطــّة فحــص وتثبيــت أنســاب الأفــراد عــن طريــق إعــلان المحرّمــات النســبية والســببية الناتجــة 
عــــن الــــزواج، وإلحــــاق الأولاد ��ئهــــم، وجــــواز الإقــــرار �لنســــب، ومركــــز حمايــــة الأفــــراد بتقــــديم شــــتىّ 

  . الخدَمات الإنسانية لهم بخصوص الملجأ، والمطعم، والدفء، والحنان
الوالـــدان، : لـــك حـــثّ الإســـلام علـــى وجـــوب الإنفـــاق علـــى الأصـــول والفـــروع، وهـــمويعكـــس ذ

ــــاً تتملّكــــه �لعقــــد  ــــاً ماليــــاً أولي ــــى الزوجــــة، فالإســــلام صــــمّم لهــــا حقّ والأولاد، ووجــــوب الإنفــــاق عل
، وحقّاً مالياً آخر وهو النفقة مع ثبوت الطاعة والتمكين، ووجـوب حـقّ )وهو الصداق ( والدخول 

حمّــل نفقتهــا الــزوج، وحــقّ الحضــانة ويتحمّلهــا الأبــوان، والولايــة لــلأب في زواج الصــبي الرضــاعة، ويت
  . قبل بلوغه
أنّ الرجـل البـالغ القــادر علـى التكسّـب والإنتـاج، يجــب عليـه شـرعاً إعالـة زوجتــه وأولاده  :والمـَدار

لاد لقصـــــورهما، وإن نزلـــــوا، وأبويـــــه وإن عَلـــــوا؛ لأنّ الأبـــــوين عـــــاجزان عـــــن التكسّـــــب لســـــنّهما، والأو 
  . والزوجة لمعاوضتها

وإذا كانت العائلة محطةّ لشحن الطاقات العملية، وقاعدة لتنشيط الإنتاج الاجتمـاعي، فإّ�ـا في 
كالحــُــب، والحنــــان، والعطــــف، والرحمــــة، ومكــــان : نفــــس الوقــــت مركــــز لإشــــباع الحاجــــات العاطفيــــة

: بــــل الخــــروج للســــاحة الاجتماعيــــةلتهــــذيب الســــلوك الجنســــي، ومســــرح لــــتعلّم المعــــارف الأساســــية ق
  . كاللغة، والأعراف، والعادات، والتقاليد، والقيَم الأخلاقية

فالعائلة إذاً تُسـاهم في خلـق الفـرد الاجتمـاعي الصـالح للعمـل والإنتـاج، والمسـاهمة في بنـاء النظـام 
  . الاقتصادي والسياسي للمجتمع
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�لرجــل، بــل أعطــى المــرأة أهميــة خاصــة منــذ ولا يقتصــر اهتمــام الإســلام علــى المســتوى العــائلي 
بدايـة إنشــاء المؤسّســة العائليــة، فتســتطيع المــرأة أن تشــترط شــروطاً شــرعية جــائزة في صــيغة العقــد، إلاّ 

المؤمنـــون عنـــد ( أن تحُـــرّم حـــلالاً وتحُلّـــل حرامـــاً، وعلـــى الـــزوج وجـــوب الوفـــاء بتلـــك الشـــروط لعمـــوم 
  ). شروطهم 

العقل، والبلوغ، والرشد، : ط في صحة عقد الزواج أن يكون لكليهماوحفظاً لحقوقها، فقد اشتر 
والخلو من المحرّمات السببية والنسبية، وأوجـبَ التعيـين في عقـد الـزواج، وأبطـلَ التعليـق، وأبطـل شـرط 

  . الخيار فلا تجري في صيغة العقد الإقالة بخلاف غيره من عقود المعاوضات
بَ في صــيغة عقــد الــزواج الإيجــا ب منهــا والقبــول منــه، وأحــلّ لهــا الإســلام الخيــار بــين فســخ وأوجــ

الخصـــاء، والجـــب، والعَـــنن، والعيـــوب : العقـــد أو إمضـــائه في العيـــوب الموجِبـــة كـــالعيوب الجنســـية مثـــل
كالاضــطراب العقلــي، أو الجنــون، وأحــلّ لهــا أيضــاً خيــار الفســخ للتــدليس، وخيــار الفســخ : العقليــة

ـــف الشـــروط، إذا كـــان عـــدم الـــ نقص شـــرطاً مـــن شـــروط العقـــد، أو وصـــفاً، أو بــُـني العقـــد علـــى لتخلّ
  . أساسه

وفرضَ لها حـقّ الصـداق وهـو حـقّ مـن حقوقهـا الماليـة، تملكـه �لعقـد كـاملاً مـع الـدخول، وشـقاً 
  . مع عدم الدخول، إلاّ أنهّ ليس شرطاً في صحة العقد

الإســـلامية المهـــر فقـــد قسّـــمت الشـــريعة  -ومـــن أجـــل حفـــظ حقـــوق الزوجـــة  -وبطبيعـــة الحـــال 
وهــذه الأقســام تشــمل  المهــر المســمّى، ومهــر المِثــل، والتفــويض،: المخصّــص لهــا إلى ثلاثــة أقســام وهــو

كالصـــداق الـــذي تراضـــى عليـــه الزوجـــان وهـــو المهـــر : مســـاحة واســـعة مـــن الضـــما�ت الماليـــة للزوجـــة
ا وهــو مهــر التفــويض، ولا المســمّى، أو تعــارفَ النــاس عليــه وهــو مهــر المثِــل، أو تــُركَ التعيــين لأحــدهم

شــك أنّ المهــر المــالي المفــروض يعُتــبر أول بــوادر الاســتقلال الاقتصــادي والاســتثماري للزوجــة خــلال 
  . حيا�ا
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وأوجبَ لها أيضاً النفقة مـع ثبـوت الطاعـة والتمكـين، وأوجـبَ النفقـة أيضـاً للمعتـدّة مـن الطـلاق 
طــلاق البــائن إذا كانــت حــاملاً فقــط، وقــال بعــض الرجعــي حــاملاً كانــت أو حــائلاً، والمعتــدّة مــن ال

الفقهـــاء �ســـتقرار نفقـــة الزوجـــة في ذمّـــة الـــزوج، حيـــث لـــو أخـــلّ �لنفقـــة كـــان عليـــه قضـــاؤها، علـــى 
عكس نفقة الوالدين والآ�ء، وتركَ الإسلام تحديد مقدار النفقة للمقـاييس الارتكازيـة العقلائيـة الـتي 

  . تعارفَ عليها الناس
نّ الزوجـــة تـــرث مـــع جميــع المراتـــب، وفي كـــل مرتبـــة مــن مراتـــب الإرث، فـــإنّ للمـــرأة فــإ وفي الإرث،

  . حضوراً متساو�ً مع حضور الرجل
  . حيث يرث الأبوان والأولاد تدخل الأم والبنات ففي المرتبة الأولى،
  . حيث يرث الأجداد والإخوة تدخل الجدّة والأخوات وفي المرتبة الثانية،

  . حيث يرث الأعمام والأخوال تدخل العمّات والخالاتوفي المرتبة الثالثة، 
  . وتتغيرّ السهام المفروضة �لنسبة للذكور والإ�ث حفظاً لمصالحهم الاجتماعية والاقتصادية

فإنّ للموصي الحقّ في تعيين مَن أراد من النساء أو الرجال وصـية عهديـة، أو  وفي أحكام الوصية،
ثلــث تركتــه، ولم تتوقــف الأحكــام الشــرعية عنــد هــذا الحــد بــل نظــرت إلى مصــلحة المــرأة  تمليكيــة مــن

  . �لنسبة للأنساب
قَ الإســلام المولــود �لــزوج بسـبب الفــراش أولاً، حيــث جعــل المــدار  فصـيانة لكرامــة المــرأة، فقــد ألحـَ

ــزال وهــو أقــلّ الحمــل، و�نيــاً  وطء الشــبهة،  الإدخــال، أو الإراقــة، ومضــي ســتة أشــهر مــن حــين الإن
  .التي تسالمَ عليها الفقهاء )إمكان الإلحاق ( وهو الوطء مع جهل التحريم، وأساسه قاعدة 

  
    



٧١ 

زواج الأم، والبنـــت، والأخـــت، والعمّـــة، والخالـــة، وبنـــت الأخ، وبنـــت الأخـــت،  :وحـــرّم �لنَســـب
ة علـى زوج ابنتهـا، زواج زوجة الأب على الابن، وزوجة الابن على الأب، وأمّ الزوج :وحرّم �لسبب

وبنت الزوجة، والمطلّقة ثـلا�ً، والمطلّقـة طـلاق العـدّة، ونكـاح الشـغار، والـزواج مـع الارتـداد والكفـر، 
والجمع بين الأختين، والزوجة إذا قذفها زوجها �لز� دون إثبـات البينّـة، والمعتـدّة مـن وفـاة أو طـلاق 

  . المرأة المتزوّجة من رجل آخر �ئن أو رجعي أو شبهة، وأفسدَ عقد زواج الرجل مع
وفي كلّ هذه الأحكام الشرعية يكون الأصل حفظ حقوق المرأة وكرامتها ككيـان مسـتقلّ جـدير 
�لاحترام؛ لأنّ عملية الزواج ليست عمليـة غريزيـة فحسـب، بـل هـي مَسـلك يـؤدي �لمـرأة إلى طريـق 

حسـب النظريـة  -لـولي علـى المـرأة البالغـة الأمومة المتميّز عرفاً وشـرعاً، ومـن الطبيعـي أن لا سـلطان ل
  . حيث إنّ لها الخيار في اختيار الزوج المناسب -الإسلامية 

  . وفي الطلاق، فقد حفظت الشريعة كل حقوقها المالية والمدنيّة
فـــإنّ ا�ــــام نظريـــة الصــــراع الاجتمـــاعي المؤسّســـة العائليــــة �ّ�ـــا أول مؤسّســــة  :وعلـــى ضــــوء ذلـــك
لفـــرد في حياتـــه الاجتماعيـــة، مجـــرّد تشـــخيص لمشـــكلة اجتماعيـــة إقليميـــة كانـــت اضـــطهادية يختبرهـــا ا

تعيشــها أورو� الغربيــة في القــرون الماضــية، وتعــاني مــن آ�رهــا الســلبية، ولا يمكــن تطبيقهــا علــى جميــع 
ــدريك أنجلــز ( ا�تمعــات الإنســانية، فهــل يســتطيع  أن يحُلّــل معــنى الاضــطهاد الأُســري إذا كــان  )فري

حق خيار الفسخ في العيوب الموجِبة، وحقّ الطـلاق الخلعـي، وحـقّ الاشـتراط في صـيغة العقـد  للمرأة
  ضمن الحدود الشرعية؟ بل كيف يؤدي الاضطهاد الأُسري إلى الاضطهاد الاجتماعي كما 
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، وكلنـــا يعلـــم أنّ الأُســر الرأسماليـــة الغنيــّـة أكثـــر نعومــة في تعاملهـــا مـــع النســـاء مـــن )أنجلـــز ( يــزعم 
  الأُسر الفقيرة؟ 

ويعكس قول فقهـاء الإماميـة بعـدم اعتبـار الحـاجز الطبقـي أو العنصـري في تحقيـق عمليـة الـزواج، 
والعربيــة �لعجمــي، والهاشميــة  يجــوز عنــد� نكــاح الحــرةّ �لعبــد،( عدالــة الإســلام الاجتماعيــة، حيــث 

] أن يتزوّجـــوا [ بغـــير الهـــاشمي و�لعكـــس، وكـــذا أر�ب الصـــنائع الدنيـّــة كالكنـّــاس والحجّـــام وغيرهـــا 
يرهم  �نّ شــرط قــدرة : ، وقــال أكثــر الفقهــاء)١() بــذوات الــدِين مــن العلــم والإصــلاح والبيــو�ت وغــ
ُ مِــنْ  ( :الـزوج علـى النفقــة لـيس مـن شــروط الكفايـة لقولــه تعـالى إنِْ يَُ�ونُــوا ُ�قَــرَاءَ ُ�غْــنِهِمُ ا��

  . )٢( )فَضْلِهِ 
: وهل أنّ الزواج قضية شخصية يجب أن تبُـنى علـى أسـاس الشـعور والإعجـاب المتبـادل؟ ونجيـب

  ). نعم و لا ( بـ 
ضمن الحدود الشرعية؛ لأنّ الزواج قضية شخصية، ولا سلطان للولي على الرجـل البـالغ أو  نعم،

رأة البالغة؛ حيث إنّ لها الخيار في انتقاء الزوج أو الزوجـة المناسـبة ضـمن الحـدود العرفيـة الـتي يقرّهـا الم
  . الشرف، والثقافة، والرفعة المعنوية، والنسب ونحوها: ا�تمع مثل
لأنّ الحـُـب الخيــالي الرومــانتيكي الــذي يــؤدي إلى كســر الحــدود الشــرعية لا يمكــن أن يكــون  ولا؛

واج النـاجح، ولا طريقـاً للوصـول إلى العفّـة والنقـاء الاجتمـاعي، فالحـُب المبـني علـى الخـروج قاعـدة للـز 
عـــن الواقـــع، والعـــيش في خيـــال الأحـــلام والأوهـــام لفـــترة طويلـــة، يعُيـــق العمليـــة الإبداعيـــة والإنتاجيـــة 

  . جتماعيةللمجتمع، ويولّد في نفسَي المتحابّين شعوراً عظيماً بمستقبل بعيد عن واقع الحياة الا
____________________  

   .١٠٦ص  ،٣٠ج  :الجواهر - ١
   .٣٢ :النور - ٢
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أنّ الواقـع غـير الخيـال، تعـرّضَ ذلـك الميثـاق لهـزاّت داخليـة  -بعـد فـترة  -وإذا ما تمّ الزواج وتبينّ 
جنوح نصـف حـالات : خطيرة، ويعضد رأينا الذي يرُجّح فشل الزواج المبني على الحُب الرومانتيكي

الـزواج، ومـا يترتـّب  الزواج في ا�تمع الأمريكي اليوم إلى الطلاق بعد أقل من سبع سنوات من بداية
  . على ذلك من انحدار في المستوى الأخلاقي للعائلة الرأسمالية

ولا شــك أنّ نظــرة الإســلام الرحيمــة تجــاه العلاقــة الشــهوية بــين الــذكر والأنثــى وربطهــا �صــلاح 
المشــاكل الاجتماعيــة، تضــع الإســلام علــى قمّــة المؤسّســات العلاجيــة الهادفــة لمعالجــة الأمــراض الــتي 

ئها الـــــدوافع الغريزيـــــة البشـــــرية، فلكـــــي يكـــــون النظـــــام الاجتمـــــاعي قـــــادراً علـــــى عـــــلاج أمراضـــــه تنشـــــ
  . الاجتماعية، لابدّ وأن يطرح أشكالاً مختلفة من الزواج بحيث تلائم مشاكل الأفراد المتنوّعة

فقـد أجـازَ الإسـلام النكـاح الـدائم، والمؤقـّت، وتعـدّد الزوجـات ومِلـك اليمـين،  :وعلـى ضـوء ذلـك
اعتـــبر مـــا وراء ذلـــك تعـــدّ�ً علـــى الحـــدود الشـــرعية وظلمـــاً أوجـــبَ علـــى الأفـــراد دفعـــه علـــى الصـــعيد و 

  . الكفائي
ولا ريبَ أنّ إ�حة هذا السلوك المتعدّد كان الهدف منه معالجة المشـاكل الاجتماعيـة الـتي تتركهـا 

ه في التيـــارات الضـــالةّ، الوحـــدة، والحرمـــان، والانقطـــاع، وانفتـــاح الشـــهوات، والضـــياع في الغربـــة والتيـــ
وحـــدّد لكـــل ذلـــك نظامـــاً في غايـــة الدقــّـة والتنظـــيم، لم يصـــل إلى مســـتواه أي نظـــام قـــانوني غـــربي أو 

  . شرقي، قديم أو معاصر، حضاري أو بدائي
ــــ ، )المـــذهب الفـــردي ( وإذا كانـــت النظريـــة الاجتماعيـــة الرأسماليـــة تـــدعو بكـــل قـــوة إلى الإيمـــان ب

ة الاجتماعية، فلا يحقّ للفرد أن يتزوج �كثر من زوجة واحدة، فإذا كان الأمـر  �عتباره طريقاً للعدال
  كذلك، 
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أيهما أفضل للنظام الاجتمـاعي، الـزواج : فنحن نردُّ على النظرية الرأسمالية �لسؤال النظري التالي
لنفســـية الـــتي المتعـــدّد أو تعـــدّد الزوجـــات؟ فـــإذا كـــان الـــزواج المتعـــدّد أفضـــل، فلمـــاذا كـــل هـــذه العُقـــد ا

تحملهــا المــرأة المطلّقــة أكثــر مــن مــرةّ؟ ومَــن الــذي يصــبح مســؤولاً عــن رعايــة الأطفــال المتكــوّنين مــن 
أكثر من أب، ومَن يحفظ حقوقهم الاجتماعية؟ بـل أيـن الاسـتقرار النفسـي الـذي تعيشـه العائلـة إذا 

هــا�م، والأخــوة عــن أخــو�م، انكســرت الآصــرة الجغرافيــة فابتعــدَ الأبنــاء عــن آ�ئهــم، والبنــات عــن أمّ 
  والأخوات عن أخوا�نّ؟ أليس هذا تمزيقاً لأواصر الأسرة الواحدة؟ 

وفكــرة تعــدّد الزوجــات الــتي أقرّهــا الإســلام فكــرة اســتثنائية، وليســت أصــلاً في التــزويج الإنســاني، 
ب الأفــراد يكتفــون بزوجــة واحــدة تشــارك �لشــؤون العاطفيــة وشــؤون البيــت ومهامــه، فتــ ــ نهض فأغل

ـــب عـــدد النســـاء علـــى الرجـــال، فـــإنّ تعـــدّد  الأســـرة علـــى أكتافهـــا، أمّـــا في الأزمَـــات الإنســـانية، وتغلّ
الزوجـــات يصـــبح نظامـــاً يصـــبّ لمصـــلحة المـــرأة المحرومـــة أكثـــر منـــه لمصـــلحة الرجـــل، خصوصـــاً إذا مـــا 

  . جعلمنا أنّ تعدّد الزوجات يستوجب العدالة الحقوقية والاجتماعية بينهنّ من قبل الزو 
وتَعتــبر النظريــة الإســلامية ولاء الأفــراد تجــاه بعضــهم الــبعض في العائلــة الواحــدة، أهــمّ عامــل مــن 
عوامل تماسك المؤسّسة الأُسرية، ولا شك أنّ أحد مناشئ الولاء الشرعي، هـو التكافـل المـالي الـذي 

والأولاد، وأوجبـت  أمرَ به الإسلام، فقد أوجبت الشريعة النفقة على الأصـول والفـروع وهـم الوالـدان
النفقـة  -طلاقاً رجعياً أو �ئنـاً  -نفقة الزوجة مع ثبوت الطاعة والتمكين، حتى أنّ للمطلّقة الحامل 

  . حتى تضع حملها، وقد لاحظنا سابقاً أنّ للمرأة حقّها المالي في الصداق أيضاً 
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أو وصــيّ يــدير شــؤو�ا  أن يكــون للأســرة وليّ يــدير شــوؤ�ا الماليــة والعاطفيــة، :والأصــل في ذلــك
الــتي تشــير إلى أنّ  )إمكــان الإلحـاق ( الماليـة ويرعــى مصـلحة أفرادهــا، فقـد تســالمَ الفقهــاء علـى قاعــدة 

الأُســري مــن اليــوم الأول الــذي يــرى فيــه ) الــولاء ( المولــود لابــدّ أن يلُحــق �لــزوج؛ حــتى تنشــأ فكــرة 
  . الطفل نور الحياة الإنسانية
الـــتي حـــدّد الإســـلام نظامهـــا، إلاّ شـــكل مـــن أشـــكال القاعـــدة الأساســـية ومـــا الرضـــاع والحضـــانة 

ومــن خــلال  -للــولاء الاجتمــاعي لاحقــاً، و�لإجمــال فــإنّ الإســلام ربىّ الأفــراد في الأســرة الواحــدة 
ب بعضــهم الــبعض، والتفــاني في مســاعدة أحــدهم الآخــر مســاعدة تجعلهــم كتلــة  -التشــريع  علــى حُــ

  . ماعية والاقتصاديةواحدة أمام الهزاّت الاجت
ولعـــلّ أفضـــل تعبـــير يتفـــق عليـــه الفقهـــاء، ويعكـــس حقيقـــة الـــولاء والحــُـب والإخـــلاص في الأســـرة 

أنّ الوصـــي المـــأذون علـــى رعايـــة الأحـــداث إذا خـــانَ، انعـــزلَ تلقائيـــاً وبطلـــت جميـــع : الإســـلامية، هـــو
ســرة الإســلامية حـــول تصــرّفاته حــتى دون إذْن الحــاكم الشــرعي، فــلا عَجــب إذاً أن نــرى تماســك الأ

محــور المســؤولية الشــرعية والإلــزام الأخلاقــي والعدالــة الاجتماعيــة، علــى عكــس الفكــرة الرأسماليــة الــتي 
�عتبــاره أســاس النجــاح الاقتصــادي والاجتمــاعي، وهــو زعــم كــاذب؛ ) للمــذهب الفــردي ( تــدعو 

ام العدالــة الاجتماعيــة، لأنّ تحقيـق الطموحــات الفرديــة دون الطموحــات الاجتماعيــة يســاهم في انعــد
ونشــــوء الطبقــــات الاقتصــــادية المتفاوتــــة، وانحــــدار المســــتوى الأخلاقــــي، ونشــــوء جيــــل مــــن المشــــرّدين 

  . والمنحرفين الذين لا يكترثون لمعنى الاجتماع الإنساني ومعنى الحياة البشرية
وقوعـه، واشـترط ذلـك ومع أنّ الإسلام كرّه الطلاق وجعلـهُ أبغـض الحـلال إلى الله، إلاّ أنـّه أجـازَ 

  . بصيغة معيّنة، وأوجبَ الإشهاد بشاهدين عدلين من الذكور
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ترط في المطلِّــق ترط في المطلّقــة: واشــ أن تكــون زوجتــه : البلــوغ، والعقــل، والاختيــار، والقصــد، واشــ
  . الدائمة، وأن يعيّنها �لذات، وأن تكون في طُهر لم يواقعها فيه

  . رجعي، و�ئن: فقد قسّمت الشريعة الطلاق إلى -أخرى مرةّ  -وحِفظاً لحقوق الزوجة 
هـــو الطـــلاق الـــذي يحـــقّ فيـــه للـــزوج الرجـــوع إلى : حيـــث يكـــون المطلِّـــق كارهـــاً لزوجتـــه فـــالرجعي،

  . مطلّقته المدخول �ا مادامت في العدّة
المطلّقـة ثـلا�ً، والمطلّقـة : هـو الطـلاق الـذي يشـمل: حيث تنقطع فيه الرجعة إلى المطلّقة والبائن،

ــتي لم تبلــغ التســع وإن دخــلَ �ــا، والبــائن ير المــدخول �ــا، والآيســة، والمطلّقــة خلعيــاً، وال خلعــي، : غــ
  . ومبارأة

  . �تج عن إ�نة الزوجة على مالٍ تفتدي به نفسها لكُرهها له :فالخلعي
طلاق �ئن بسـبب كـون الكراهيـة متبادلـة مـن قِبلهمـا حيـث تفتـدي المـرأة فيـه جـزءاً مـن  :لمبارأةوا

مهرها، كلّ الحالات وبسبب الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمـرأة، فـإنّ علـى المـرأة العـدّة، فعـدّة 
ترابة مــع  وضــع الحمــل، وعــدّة: ثلاثــة أطهــار، وعــدّة الحامــل: الطــالق غــير الحامــل المــدخول �ــا المســ

وضــع الحمــل أيضــاً، ومــع : ثلاثــة أشــهر، وعــدّة المتمتــّع �ــا إذا كانــت حــاملاً : الــدخول وعــدم الحمــل
الدخول وعدم الحمل حيضتان، وإذا كانت غير قادرة على الحيض فعـدّ�ا خمـس وأربعـون يومـاً، ولا 

أشــهر وعشــرة أ�م، �ســتثناء  عــدّة علــى المطلّقــة الآيســة، وعــدّة المتــوفىّ زوجهــا في كــلّ الأحــوال أربعــة
  . الحامل فعدّ�ا أبعد الأجلين

: فإنّ نظام الطلاق الإسلامي هـذا متميـّز عـن الأنظمـة القانونيـة الأخـرى في العـالم وبطبيعة الحال،
بشـــموليته الاجتماعيـــة، ودقتّـــه التشـــريعية، وعدالتـــه واهتمامـــه بحفـــظ حقـــوق المـــرأة، وصـــيانة كرامتهـــا، 

  لزواج من وفسح ا�ال لها �
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فرد آخر، شرط أن يتمّ التأكد �لعدّة من عـدم اخـتلاط الأنسـاب، وحفـظ حقـوق الأطفـال مـن 
خلال مراعـاة حملهـا، ووجـوب النفقـة عليهـا في تلـك الفـترة، ودفـع مصـاريف إرضـاعها للرضـيع، ومـا 

  . يترتّب على ذلك من معاينة طبيّة ونحوها خلال فترة الحضانة وما بعدها
ى قاعـــدة احـــترام الـــنفس الإنســـانية، فقـــد حـــرّم الإســـلام الإســـقاط المتعمّـــد �عتبـــاره اســـتناداً علـــ

إجهاضاً لنفس بشريةّ كاملة، أو لكُتلـة مـن الخـلا� تسـتطيع �لقـوّة أن تصـبح إنسـا�ً كامـل التصـميم 
والتركيـــب، وحُكـــم الســـقط كحكـــم الكبـــير في الغســـل والتكفـــين والتحنـــيط والـــدفن، إذا تمّ لـــه أربعـــة 

  . ر في بطن أمّه وهي لحظة ولوج الروح فيه، وإذا كان أقلّ عمراً من ذلك يلُف بخرقة ويدُفنأشه
فّ في : قال الشيخان( فقد  ولا يغُسّل السِقط إلاّ إذا استكمل شـهوراً أربعـة، ولـو كـان لـدو�ا لـُ

ــ] صــاحب الشــرائع [ وصــرحّ بــه ... خرقــة ودُفــن، ه روايــة في المعتــبر أنــّه مــذهب علمائنــا، وتــدلّ علي
سـألته عــن السِــقط : ، قــال)ع(أحمـد بــن محمد عمّـن ذكــره، وكــذا روايـة زرارة عــن سماعــة عـن الصــادق 

  . )١() ) كلّ ذلك يجب عليه : ( إذا استوى خلقه أيجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ فقال
في   إنّ صـلاة الميـّت لا تجــب علـى الســقط أيضـاً، وقـد درســنا ديـّة الإســقاط: وقـال أكثـر الفقهــاء

  . ٨٤ص  )وأساليب العلاج في الإسلام .. الانحراف الاجتماعي( كتاب 
فـــإنّ النظريـــة الاجتماعيـــة الإســـلامية آمنـــت بقـــوة �هميـــة الفـــرد في المؤسّســـة العائليـــة،  و�لإجمـــال،

  �عتباره إنسا�ً شرّفه الخالق عزّ وجل فرفعه من 
____________________  

   .١٢٦ص  ،١ج  :التنقيح الرائع - ١
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المستوى الدُنيوي إلى المستوى الذي يليق به، ومن مستوى الحيوان الغريـزي إلى مسـتوى الإنسـان 
ــآلف والتــآخي والتعاشــر ضــمن  المفكّــر العاقــل، ومَنَحــه الحقــوق وفــرض عليــه الواجبــات، وأوصــاه �لت

الأحكـام الشـرعية المتعلّقـة  الدائرة الإنسانية المتمثلة �لأسـرة، والـدائرة الجغرافيـة المتمثلـة �لبيـت، ولـولا
بحقــوق الأفــراد في الأســرة الواحــدة لانفــرطَ عقــد النظــام الاجتمــاعي، وانحلّــت الآصــرة الإنســانية الــتي 

  . ربطت الأفراد ببعضهم البعض على مرّ العصور
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  أحكامُ الزواج الشرعية
ــى أتم وجــه،  وحــتى تكتمــل الصــورة الشــرعية للــزواج الصــحيح الــذي يــؤدي هدفــه الاجتمــاعي عل

فلابدّ للشريعة مـن وضـع الأحكـام والقـوانين الـتي تـنظّم هـذا الميثـاق المعنـوي بـين فـردين مختلفـين تمامـاً 
  . على الصعيد الاجتماعي والثقافي

ولــــذلك فقــــد صــــمّم الإســــلام نظامــــاً للخطبــــة، والعقــــد، والمهــــر، وشــــدّد علــــى النــــواحي المعنويــــة 
ج، فاهتمّ بشكل خـاص بـركنين مهمّـين في صـحة عقـد الـزواج، والعاطفية والحقوقية والاقتصادية للزوا 

�عتبارهمـــا موضـــوعَي العقـــد، أمّـــا الخطبـــة  والـــزوجين، وهـــي تمثـــل الجانـــب المعنـــوي، صـــيغة العقـــد :وهمـــا
فاعتبرهــا عمــلاً مســتحبّاً بســبب آ�رهــا الاجتماعيــة الايجابيــة، وأمّــا المهــر فلــم يعتــبره شــرطاً في صــحة 

  . الزواج إلاّ به؛ لتعلّقه بحقوق المرأة المالية العقد، ولكن لا يكتمل
عنـــدما طلُِـــبَ منـــه تـــزويج رجـــلٍ مـــن امـــرأة ) ع(أنّ الإمـــام علـــي : فقـــد ورد في اســـتحباب الخطبـــة

إنّ فـلان بـن فـلان : ( وخطبتها له، ابتـدأ الخطبـة بحمـد الله، والثنـاء عليـه، والوصـية بتقـوى الله، وقـال
سب مَن قد عرفتموه، وفي النَسـب مَـن لا تجهلونـه، وبـذلَ لهـا مـن ذكرَ فلانة بنت فلان، وهو في الح

  ). الصداق ما قد عرفتم، فردّوا خيراً تحُمدوا عليه، وتنُسبوا إليه، وصلّى الله على محمد وآله وسلّم 
ب الــزواج، إحــداهما: إنــّه تســتحب خطبتــان: وقيــل تســتحب ( ، أمــامَ العقــد، و والثانيــة، عنــد طلــ

  د، وهي حمد الله تعالى، والشهاد�ن، الخطبة أمام العق
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والصــلاة علــى النــبي وآلــه، والوصــية بتقــوى الله، والــدعاء للــزوجين، وإنمّــا اســتُحبت للتأسّــي �لنــبي 
وكــــذا تســــتحب الخطُبــــة قبــــل الخِطبــــة مــــن المــــرأة ووليّهــــا، كمــــا يســــتحب للــــولي أن .. والأئمّــــة بعــــده

كـان لا ) ع(الله؛ فإنّ الإمـام علـي بـن الحسـين  والأفضل الاختصار في الجميع على حمد... يخطب
الحمــد �، وصــلّى الله علــى محمد وآلــه، وأســتغفر الله، وقــد زوّجنــاك علــى شــرط الله : يزيــد علــى قولــه
  . )١() ولو تُركت الخطبة صحّ العقد  ،.. )مَن حمدَ الله فقد خطب): ( ع(تعالى، بل قال 

بـول مـن المخطوبـة والخاطـب، أو النائـب عنهمـا وكالـة لفـظ الإيجـاب والق :ويشترط في صيغة العقد
  . أو ولاية، فلا يتمّ الزواج بمجرّد المراضاة بل لابدّ من التلفّظ

مــن ملاحظــة حقيقــة أنّ الــتلفّظ �لإيجــاب والقبــول هــو صــورة مــن : وتنبــع أهميــة الــتلفّظ �لــزواج
ــنُ�م ...(: صــور الميثــاق الشــفهي والالتــزام �لزوجيــة وآ�رهــا، كمــا عــبرّ عنــه قولــه تعــالى خَــذنَ مِ

َ
وَأ

، فالالتزام �لـتلفّظ التـزام ��ر الحالـة الزوجيـة ومسـؤوليتها وقيودهـا، ولا شـك أنّ )٢( )ميثاقاً غَليظاً 
الكثـــير مـــن العبـــادات لا تـــتم إلاّ عـــن الطريـــق الشـــفهي، واتفـــق الفقهـــاء علـــى أنّ الإيجـــاب في العقـــد 

� زَ�ـدٌ مِن (: ، والأصـل في ذلـك الـنصُ ا�يـد)زوّجتُ وأنكحت : ( الدائم يقع بلفظ هـا فلَمَّا قَ
، )٤( )وَلا تنَكحُوا ما نََ�حَ آباؤُُ�م مِنَ ال��ساءِ إِلاّ ما قدَ سَـلفَ  (، )٣( ).. .وَطراً زَو�جناكَها

لأنّ النكاح قد يعُبرّ به عـن الـوطء وهـو الأصـل فيـه، كمـا يعـبرّ ( العقد؛ : والمراد من النكاح في الآية
  به عن 

____________________  
   .كتاب النكاح  :نيالمسالك للشهيد الثا - ١
   .٢١ :النساء - ٢
   .٣٧ :الأحزاب - ٣
   .٢٣ :النساء - ٤
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  . )١() العقد 
، ولا )قبلــتُ ورضــيت : ( أمّــا القبــول، فيكفــي فيــه اللفــظ الــدالّ علــى الرضــا الصــريح مثــل قولــه

نص الفقهاء علـى اعتبـار اللفـظ الصـريح ( خلاف ولا إشكال في حصول الرضا �ذين اللفظين، و 
قبلتُ التـزويج، أو قبلـتُ النكـاح : اً في العقد اللازم، وأنهّ لا يكفي فيه ا�از، والقبول أن يقولوضع

رضيت ونحوه، لكن بملاحظة ما ذكر� تعـرف عـدم انحصـاره في لفـظ مخصـوص : أو ما شا�هما مثل
المقاصـد، ولا هيئة مخصوصة، بل يكفي فيه كل لفظ دال عليه �لطريق المتعارف في بيان أفعالـه مـن 

  . )٢() كغيره من العقود ) قبلتُ ( على ) في القبول ( ولا إشكال في أنهّ يجوز الاقتصار 
، إلاّ )زوّجـت، دون أتـزوج : ( والمشهور أنّ صيغة الزواج الدائم لا تنعقد إلاّ بلفظ الماضي كقوله

في ملحقـــــات  أنّ الشـــــهيد الثـــــاني في المســـــالك، والشـــــيخ النجفـــــي في الجـــــواهر، والشـــــيخ الأنصـــــاري
أنّ المقصــود مــن العقــد لمـّـا كــان هــو الدلالــة ( المكاســب قــالوا �نعقــاد الــزواج بغــير صــيغة الماضــي، و 

ظ دلّ عليــه ينبغــي اعتبــاره، وقــولهم إنّ الماضــي : علـى القصــد البــاطني، واللفــظ كاشــف عنــه، فكــل لفــ
اً، لا إنشـاءً، وإنمّـا التزمـوا صريح في الإنشاء دون غيره ممنوع؛ لأنّ الأصل في الماضـي أن يكـون إخبـار 

بجعلـه إنشـاء بطريـق النقـل، وإلاّ فــإنّ اللفـظ لا يفيـده، وإنمّـا يتعـينّ بقرينــة خارجـة، ومـع اقـتران القرينــة 
  . )٣() يمكن ذلك في غير صيغة الماضي 
____________________  

   .٥٩ص  ،٣ج  :مجمع البيان - ١
   .١٣٤ص  ،٢٩ج  :الجواهر - ٢
   .كتاب النكاح  :المسالك - ٣
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واستدلّوا على انعقاد الزواج بغير صيغة الماضي، اعتماداً علـى روايـة هشـام بـن سـالم عـن أبي عبـد 
ــف أتزوّجهــا ومــا أقــول؟ قــال) ع(الله  ــزواج المنقطــع كي ــى  : تقــول لهــا: ( أنــّه ســأله عــن ال أتزوّجــك عل

نعـــم، فقـــد رضـــيَت وهـــي : قالـــت كتـــاب الله، وسُـــنّة نبيـــه كـــذا وكـــذا، شـــهراً بكـــذا وكـــذا درهمـــاً، فـــإذا
  . )١() امرأتك وأنت أولى الناس �ا 

أنّ المــوالاة بــين الإيجــاب والقبــول شــرط في انعقــاد عقــد الــزواج، فــإذا كــان  :والمشــهور بــين الفقهــاء
ـــى اتحـــاد  ـــف علـــى الفوريـــة، ولا عل ـــق العقـــد، ولكـــنّ العقـــد لا يتوق الفاصـــل بينهمـــا طـــويلاً فـــلا يتحقّ

ــــ( ا�لــــس، فـــــ ــــزواج، ولا في غــــيره مــــن العقــــود لا دلي ــــى اعتبــــار اتحــــاد ا�لــــس في عقــــد ال ، )٢() ل عل
  . بقاء إرادة الموجِب أو الخاطب قائمة إلى حين القبول: والواجب في الموالاة هو

زوّجتـك نفسـي إن رضـيَ فـلان، : ( أنّ التعليق مُبطل لعقد الزواج، كـأن تقـول لـه :والمشهور أيضاً 
ــق مطلقــاً، مــثلاً ) أو عنــد رجــوع أخــي  ، بطــلَ العقــد، ولكــنّ جماعــة مــن الفقهــاء قــالوا بصــحة التعلي

إلاّ مـا  -�دّعاء أنّ صحّة تعليق المنشأ واضحة في الأحكام الشرعية؛ لأنّ أغلب الأحكام الشـرعية 
قضــا� حقيقيــة وأحكــام مشــروطة علــى تقــدير وجــود موضــوعا�ا، ووقوعــه �لجملــة في العقــود  -شــذّ 

  . لا إشكال فيه والإيقاعات مماّ
والأصل أن يكون الإيجـاب مـن المخطوبـة والقبـول مـن الخاطـب، ولكـن يجـوز تقـديم القبـول علـى 

غـير مخـلّ �لمقصـود،  -كيـف اتفـق   -لأنّ العقـد هـو الإيجـاب والقبـول، والترتيـب ( الإيجاب شـهرة؛ 
مــن الابتــداء بـــه،  ويزيــد النكــاح علـــى غــيره مــن العقـــود أنّ الإيجــاب مــن المـــرأة، وهــي تســتحي غالبـــاً 

  فاغتُفر هنا وإن خولِف في غيره، 
____________________  

  . ١٩٧، ص ٧ج : الوسائل - ١
   .١٤٣ص  ،٢٩ج  :الجواهر - ٢
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  . )١() ومن ثمّ ادّعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا 
واحــد منهمــا بمــا  ، تكلّــم كــلّ ]عــن النطــق بلفــظ الــزواج والنكــاح [ لــو عجــزَ أحــد المتعاقــدين ( و

) يحســنه، ولــو عَجــزا عــن النطــق أصــلاً، أو أحــدهما، اقتصــرَ العــاجز علــى الإشــارة إلى العقــد والإيمــاء 
)٢( .  

ب النطـق، وهـو ( و  النكاح يقع على الإجازة، ويكفي في الإجـازة سـكوت البكـر ويعُتـبر في الثيـّ
  : المشهور بين الأصحاب؛ والدليل عليه وجوه

فـذكرت أنّ أ�هـا زوّجهـا وهـي كارهـة، ) ص(عباس، أنّ جاريـة بكـراً أتـت النـبي رواية ابن  :الأول
أنّ رجـــلاً زوّج ابنتـــه وهـــي كارهـــة فجـــاءت إلى النـــبي : في خـــبر آخـــر :الثـــاني. )٣() ص(فخيرّهـــا النـــبي 

فجعــــلَ النــــبي أمرَهــــا إليهــــا  -يريــــد أن يرفــــع خسيســــته  -زوّجَــــني أبي مــــن ابــــن أخيــــه : فقالــــت) ص(
مــا صــنعَ أبي، وإنمّــا أردتُ أن أعُلِــم النســاء أن لــيس إلى الآ�ء مــن أمــر النســاء شــيء  أجــزتُ : فقالــت

  . ، والمراد في هذين زواج مَن هي �لغة، إذ لو كانت صغيرة لم يتوقف على رضاها)٤(
ــث النكــاح : ( في رجــل زوّجتــه أمّــه وهــو غائــب، قــال) ع(روايــة محمد بــن مســلم عــن البــاقر  :الثال

  . )٦()  )٥(جائز إن شاء المتزوّج قبِلَ وإن شاء تركَ، فإن تركَ المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه 
____________________  
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٨٤ 

ولا يصحّ شرط الخيار في الـزواج اتفاقـاً، دائمـاً كـان أو منقطعـاً، فلـو افترضـنا أنّ الـزوج أو الزوجـة 
ة معيّنة فسدَ الشرط؛ لأنّ الزواج لا يقبل الإقالـة فـلا اشترطا ضمن العقد الفسخ والرجوع عنه في فتر 
ليس هناك اختلاف بين الفقهاء في بطلان الشـرط، ( يقبل الفسخ، والمشهور فساد العقد أيضاً، و 

للعلــم �نّ عقــد الــزواج لا يقبــل الخيــار؛ لأنّ فيــه شــائبة العبــادة، وفســخهُ محصــور �لعيــوب المنصــوص 
الإقالــة بخــلاف غــيره مــن عقــود المعاوضــات، فاشــتراط الخيــار فيــه منــافٍ عليهــا، ولــذا لا تجــري فيــه 

  . )١() ومن هنا كان شرط الخيار مبطلاً للعقد ... لمقتضى العقد المستفاد من الأدلّة الشرعية
ــزواج الــدائم مســتحب ولــيس بواجــب، حيــث إنّ  :واتفــق الفقهــاء أيضــاً  علــى أنّ الإشــهاد علــى ال

  . )٢(وجوب الإشهاد، بل القول �لوجوب شاذ المعروف بين الفقهاء عدم 
ذكـــرَ الشـــهادة في البيـــع والـــدَين مـــع أنّ ( ولم يـــذكر الله تعـــالى في القـــرآن الشـــهادة في النكـــاح، و 

الحكــم في الشــهادة في النكــاح أكثــر؛ لِمــا فيهــا مــن حفــظ النســب وزوال الــتهم والتــوارث وغــيره مــن 
ا أهملهُ الله تعالى في القرآن؛ لأنهّ 

َ
  . منافٍ للحكمةتوابع النكاح، فلو كان الإشهاد فيه شرطاً لم

تـرى أنـّه تـزوّج �ـا أم جعلهـا : أنـّه لمـّا تـزوّج بصـفيّة أولمََ بتمـر وأقـط، فقـال النـاس) ص(وعن النبي 
، نعم، ورد نص عـن طريـق )٣() إن حَجبها فهي امرأته ولو كان أشهدَ ما اختلفوا : أمُ ولده؟ ثمّ قالوا

تصــلح ســنداً ( ولكــن هــذه الروايــة الضــعيفة  ،)٤() لا نكــاح إلاّ بــولي وشــاهدَي عــدل ( الفــريقين أنــّه 
  . )٥() للاستحباب، لا الشرطية 

____________________  
   .١٥٠ص  ،٢٩ج  :الجواهر - ١
   .٢٩ص  ،٢٩ج  :الجواهر - ٢
   .كتاب النكاح  :تذكرة الفقهاء للمحقق الحلّي - ٣
   .٩ص  ،٧ج  :المغني لابن قدامة - ٤
  .١١٢ص  ،٥ج  :شرح اللمعة - ٥

    



٨٥ 

العقـــــل، البلـــــوغ، والرشـــــد في كـــــلّ مـــــن المخطوبـــــة : شـــــترط في صـــــحة العقـــــد أمـــــور عـــــدّة منهـــــاوي
ب، وخلــوّ الخاطــب والمخطوبــة مــن المحرّمــات الســببيّة والنســبيّة، ووجــوب التعيــين، فــلا يصــح  والخاطــ

؛ لأنّ الأخــذ �لأحكــام الزوجيــة لا يــتم إلاّ عــن )زوّجتــك إحــدى هــاتين البنتــين : ( قــول الــولي مــثلاً 
  . يق التشخيص والتعيين، ووجوب القصد والرضا والاختيارطر 

وإن حصلَ الإكراه في الزواج ثمّ ارتفعَ وحصل الرضـا كفـى ذلـك في الصـحّة، وإذا عقـدَ السـكران 
عرفتَ أنّ شرط صحّة العقد القصد إليه، فالسكران الذي بلغَ به السكر حدّاً زالَ عقله معـه ( فقد 

لاً كغيره من العقود، سواء في ذلك الذكر والأنثى، هـذا هـو الأقـوى وارتفع قصده، يكون زواجه �ط
علـــى مـــا تقتضـــيه القواعـــد الشـــرعية، ومـــتى كـــان العقـــد �طـــلاً فـــلا تنفعـــه إجازتـــه بعـــد الإفاقـــة؛ لأنّ 

  . )١() الإجازة لا تصحّح ما وقعَ �طلاً من أصله 
  : بعل أم لا؛ لسببين ووردَ أنهّ لا يُشترط التفتيش حين التزويج عن كون المرأة ذات

  . الروا�ت التي عمل �ا الفقهاء :والثاني. أصالة الصحة في فعل المسلم :الأول
ألقـــى المـــرأة �لفـــلاة الـــتي لـــيس فيهـــا أحـــد، ): ( ع(ومنهـــا ســـؤال أحـــدهم الإمـــام جعفـــر بـــن محمد 

  . )٢() ) نعم، هي المصدّقة على نفسها ): ( ع(لا، فأتزوّجها؟ قال : ألكِ زوج؟ فتقول: فأقول
إنيّ تزوّجــت امــرأة فســألتُ عنهــا، فقيــل فيهــا؟ : ( وفي روايــة أخــرى، سَــأل عمــر بــن حنظلــة، قــال

  ): ع(ال فق
____________________  
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٨٦ 

  . )١() وأنت لم سألتَ أيضا؟ً ليس عليكم التفتيش ( 
شـروط صـحيحة : أمّا الشروط التي يشترطها الزوج أو الزوجة ضمن العقد فهي علـى ثلاثـة أقسـام

   .�طلة ولكنّها لا تفُسد العقدلا تفسخ العقد، وشروط تبُطل العقد، وشروط 
م الأول،  ــزام وصــحة العقــد، ويثبــت : وهــي الشــروط الصــحيحةفالقســ ب عليهــا الإل ــ ــتي يترتّ هــي ال

ب، أو : خيار الفسخ مع تخلّفه، كأن يشترط أحدهما تـوفر صـفة معينّـة في الآخـر كـالبكورة دون الثيـّ
قـد ) ع(وقـد ورد في الـروا�ت أنّ الإمـام  .التدينّ دون التحلّل، فيصحّ الشرط ويلزم العقد مـع تحقّقـه

ــئِلَ عــن رجــل تــزوّج امــرأة فقــال لهــا تَفســخ ): ( ع(أ� مــن بــني فــلان، فــلا يكــون كــذلك؟ قــال : سُ
  . )٢() النكاح 

وكذلك إذا اشترطت عليه أن يترك نوعاً خاصاً من الاستمتاع كالجماع فقط، ولـه دون ذلـك مـا 
أزُوّجــك نفســي : سُــئِلَ عــن امــرأة قالــت لرجــل) ع(ام الصــادق يشــاء، كمــا ورد في الــروا�ت أنّ الإمــ

على أن تلتمس مـني مـا شـئت مـن التمـاس، وتنـال مـني مـا ينـال الرجـل مـن أهلـه إلاّ أنـّك لا تـُدخل 
ليس له منهـا إلاّ مـا اشـترُِط ): ( ع(فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت، فإنيّ أخاف الفضيحة؟ قال 

الشـــرط كالمـــانع، ومـــع فـــرض الإذن يـــزول المـــانع ( لـــوطء جـــاز؛ لأنّ ، وإذا أذِنـــت بعـــد ذلـــك �)٣() 
ــزواج [ فيبقــى المقتضــى علــى مقتضــاه  ، بــل لــو عصــى وخــالفَ الشــرط لم يكــن زانيــاً، ]وهــو عقــد ال

  . )٤() ويلُحق به الولد، كما هو واضح 
عنــــد  المؤمنـــون( وكـــذلك إذا اشـــترطَ أن يُســــكنها في بلـــد معـــينّ وجــــبَ الوفـــاء �لشـــرط؛ لعمــــوم 

  ). شروطهم 
____________________  
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٨٧ 

أنـّه سُـئِلَ في الرجـل يتـزوّج المـرأة، ويشـترط أن لا ) ع(وقد وردَ أيضاً في الحديث عن أبي عبـد الله 
مَــن شــرط لامرأتــه : ( كــان يقــول) ع(، وإنّ عليــاً )١() يفــي لهــا بــذلك : ( يخرجهــا مــن بلــدها؟ قــال

   .)٢() لّ حراماً شرطاً فليفِ لها به؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً، أو أح
ومنهـا أن يشـترط أحـدهما فسـخ الـزواج والرجـوع : فهي الشروط التي تبُطل العقد أمّا القسم الثاني،

عنه لمدّة ثلاثة أ�م أو أقل أو أكثر، فحينئـذٍ يفسـد الشـرط والعقـد؛ لأنّ الـزواج لا يقبـل الإقالـة، فـلا 
  . يقبل الفسخ أيضاً، وهذا هو المشهور

أن يكــون : ومنهــاهــي الشــروط الــتي لا تفســخ العقــد ولكنّهــا �طلــة في نفســها، و  والقســم الثالــث،
ترط عليـــه مـــثلاً أن لا يقـــترب منهـــا ولا يمسّـــها إطلاقـــاً،  الشـــرط منافيـــاً لمقتضـــى العقـــد وطبيعتـــه، فتشـــ

  . فيبطل الشرط ويصحّ العقد
زوجتـه، وإن أخلـفَ أن يشترط لها على نفسـه إن سـلّمها المهـر كـاملاً في فـترة معيّنـة فهـي  :ومنها

فــلا يتحقّــق الــزواج، فيصــحّ العقــد والمهــر، ويبطــل الشــرط ولا خيــار لهــا؛ حيــث إنّ تخلّــف الشــرط أو 
تعـــذّره لا يوجـــب الخيـــار في الحالـــة الزوجيـــة، عِلمـــاً �نّ هـــذا الحكـــم يخـــالف ســـائر العقـــود التجاريـــة؛ 

  . يروّج ذلك أعداء النظرية الدينيةأنّ المرأة في الشريعة ليست سلعة تجارية، كما : لسببٍ واضح وهو
سُـئِلَ عـن رجـل تـزوّج امـرأة إلى أجـلٍ مسـمى، فـإن ) ع(حيث وردَ في الروايـة أنّ الإمـام الصـادق 

جاء بصداقها إلى الأجل فهي امرأته، وإن لم �تِ بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، ذلـك 
  شرطهم بينهم حين أنكحوه؟ فقضى 

____________________  
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٨٨ 

  . )١() إنّ بيده بضع امرأته وأحبطَ شرطهم : ( للرجل) ع(
أن لا يتــزوّج عليهــا، أو أن لا : أن يكـون الشــرط مخالفــاً للشــرع، حيــث تشـترط عليــه مــثلاً  :ومنهــا

مَــن اشــترط : ( الشــرط اتفاقــاً، لقولــهيطلّقهــا، أو لا يمــدّ يــد العــون إلى أبويــه، فيصــحّ العقــد، ويبطــل 
  ). شرطاً سوى كتاب الله، فلا يجوز له ولا عليه 

فيمـا يخـص رجـلاً تــزوّج امـرأة وأصـدَقته هــي ) ع(الروايـة الــواردة عـن الإمـام الصــادق  :ودليـل آخـر
خالفت السنّة، ووليت حقّاً ليست �هلـه ): ( ع(واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق، فقال 

  . )٢() أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة ( ، فقضى )
رجــل زوجيــة امــرأة فــأنكرت، أو ادّعــت امــرأة بزوجيتهــا لرجــل فــأنكرَ لــو ادّعــى  :وعلــى صــعيد �ن

نكِـر اليمـين، و 
ُ
لـو أوقـعَ الرجـل المنكِـر صـورة الطـلاق، كـأن ( الزوجية، فعلـى المـدّعي البيّنـة، وعلـى الم

إن كانت زوجتي فهي طالق، فالظاهر انتفاء الزوجيـة عنهـا، وجـاز لهـا التـزويج بغـيره، لا �بيـه : يقول
  . )٣() طلقاً، لاعترافها بما يوجب حرمة المصاهرة وابنه م
الزوجيـــة وأنكـــرَ الآخـــر، فتجـــري عليهمـــا قواعـــد ] أي الـــزوج أو الزوجـــة [ إذا ادّعـــى أحـــدهما ( و

الـــدعوى، فـــإن كـــان للمـــدّعي بيّنـــة، وإلاّ فيحلـــف المنكِـــر أو يـــرد اليمـــين فيحلـــف المـــدّعي ويحُكـــم لـــه 
منــه ويحُكــم  �لزوجيـة، وعلــى المنكِــر ترتيــب آ�ره في الظــاهر، ولــو رجـعَ المنكِــر إلى الإقــرار هــل يُســمع

) �لزوجية بينهما؟ الأقـوى السـماع إذا اظهـرَ عـذراً لإنكـاره، ولم يكـن مُتهمـاً، وإن كـان بعـد الحلـف 
)٤( .  

____________________  
   .٢٨ص  ،٢ج  :الكافي - ١
   .١٣٦ص  ،٢ج  :مَن لا يحضره الفقيه - ٢
   .كتاب الطلاق  :الجواهر - ٣
   .٦٩٣ص  ،٢ج  :العروة الوثقى - ٤

  



٨٩ 

لا شــك أنّ المعاشــرة بــين فــردين في ســكن واحــد، كمــا يســكن الــزوج وزوجتــه، لا يثُبــت الزوجيــة و 
إنْ تعارضَ الظاهر مـع الأصـل يقُـدّم الأصـل، ولا يؤخـذ : ما لم ينشئ عقد الزواج؛ لأنّ الفقهاء قالوا
  . �لظاهر إلاّ مع الاطمئنان أو قيام الدليل

شــك في وجـــوده فالأصـــل عدمــه، حـــتى يقـــام والأصــل هنـــا عــدم حصـــول الـــزواج، وكــل حـــادث يُ 
كــون   -كالعلامّــة الحلّــي في شــرائع الإســلام   -الــدليل عليــه، ومــع ذلــك، فقــد رجّــح بعــض الفقهــاء 

  . المعاشرة تكشف بظاهرها عن الزواج، ولذلك فإنهّ يحُكم بثبوت الزواج في المثال السابق
كـو�م ولـِدوا بطريـق شـرعي، فـإذا كانـت   أمّا الأبناء، فإنّ حمَلهم على الصحّة يستلزم الحكم علـى

المعاشرة نتيجـة زواج أو شـبهة زواج، فـإنّ الأبنـاء تترتـّب علـيهم في كـلا الحـالتين جميـع الآ�ر الشـرعية 
  . في الولاية، والوصاية، والنفقة، والإرث
  



٩٠ 

   المحرّماتُ في الشريعة الإسلامية
لأطفــال، أصــبحت قضــية اختيــار الشــريك ولمـّـا كــان الأصــل في الــزواج المتعــة الجســدية وإنجــاب ا

  . للمضاجعة من أهم القضا� التي �م النظام الاجتماعي بجميع أفراده، وعلى كل المستو�ت
يــدرك أهميــة المحرّمــات  -مهمــا كانــت درجــة التزامــه �لأحكــام الشــرعية  -ولا شــك أنّ الإنســان 

اً لا شــعور�ً أمامهــا، وبكلمــة، فــإنّ النســبية والســببية في الــزواج، فيضــع بشــكل طبيعــي حــاجزاً نفســي
قضــية المحرّمــات النســبية والســببية هــي قضــية فطريــة أكثــر ممــّا هــي قضــية فلســفية أو منطقيــة، ولــذلك  

  . كان �كيد الدِين عليها
وعلى ضوء ما سبق، فقد اشترطت الشريعة أن يكون الفرد مؤهّلاً للزواج حتى يصح العقـد منـه، 

الرجـــل المـــراد تزويجـــه أو تزويجهـــا يجـــب أن يكـــو� فـــردين صـــالحَين للعقـــد،  أنّ المـــرأة أو: ومثـــال ذلـــك
  . كالعقل، والبلوغ، والرشد، وخاليين من الموانع النسبية والسببية: وجامعَين للشروط

  : وما يمنع الفرد من الزواج بسبب المحرّمات النسبية، هو سبعة أصناف
   .ويدخل معها الجدّات من جهة الأم ،الأم - ١
   .وبنات البنت وإن نزلنَ  ،ويدخل معهنّ بنات الابن ،البنات - ٢
   .أو لهما معاً  ،الأخوات للأب أو للأم - ٣
   .وتشمل عمّات الآ�ء والأجداد ،العمّات - ٤
   .وتشمل خالات الآ�ء والأجداد ،الخالات - ٥
   .بنات الأخ وإن نزلنَ  - ٦
   .بنات الأخت وإن نزلنَ  - ٧

  



٩١ 

وَلاَ تنَكِحُوا مَا نََ�حَ آباَؤُُ�مْ مِنْ ال��سَاءِ إلاِ� مَا قدَْ سَلفََ  (: والأصل في التحريم قوله تعـالى
خَـوَاتُُ�مْ * إنِ�هُ َ�نَ فَاحِشَةً وَمَقْتـاً وسََـاءَ سَـِ�يلاً 

َ
هَـاتُُ�مْ وََ�نَـاتُُ�مْ وَأ ��

ُ
مَـتْ عَلـَيُْ�مْ أ حُر�

اتُُ�مْ وخََالاَتُُ�مْ  خَـوَاتُُ�مْ  وََ�م�
َ
رضَْعْنَُ�مْ وَأ

َ
ِ� أ هَاتُُ�مْ ا�لا� ��

ُ
خْتِ وَأ

ُ
خِ وََ�ناَتُ الأ

َ
وََ�نَاتُ الأ

ِ� دَخَلتُْمْ بِ  ِ� ِ� حُجُورُِ�مْ مِنْ �سَِائُِ�مْ ا�لا� هَاتُ �سَِائُِ�مْ وَرََ�ائبُُِ�مْ ا�لا� ��
ُ
هِن� مِنْ ا�ر�ضَاعَةِ وَأ

إِنْ �مَْ تَُ�ونوُا دَخَلتُْ 
نْ فَ

َ
صْـلاَبُِ�مْ وَأ

َ
ينَ مِـنْ أ ِ

ْ�نَائُِ�مْ ا��
َ
مْ بهِِن� فَلاَ جُنَاحَ عَليَُْ�مْ وحََلاَئلُِ أ

َ َ�نَ َ�فُوراً رحَِيماً  خْتَْ�ِ إلاِ� مَا قدَْ سَلفََ إنِ� ا��
ُ
وَا�مُْحْصَنَاتُ مِنْ ال��سَاءِ إلاِ� مَا * َ�مَْعُوا َ�ْ�َ الأ

ْ�مَانُ�ُ 
َ
حِل� لَُ�مْ مَا وَرَاءَ ذَلُِ�مْ َ�لكََتْ أ

ُ
ِ عَليَُْ�مْ وَأ   . )١( )مْ كِتَابَ ا��

ـــيُْ�مْ  (: إذا خاطـــب تعـــالى المكلّفـــين بلفـــظ الجمـــع، كقولـــه( و  ـــتْ عَلَ مَ ثمّ أضـــاف  )حُر�
حُــرّم علــى كــلّ واحــد : المحرّمــات بعــده إلــيهم بلفــظ الجمــع، فالآحــاد يقــع �زاء الآحــاد، فكأنـّـه قــال

اح أمّـــه ومَـــن يقـــع عليهـــا اســـم الأم، ونكـــاح ابنتـــه ومَـــن يقـــع عليهـــا اســـم البنـــت، وكـــذلك مـــنكم نكـــ
ب، وقـــد صــحّ عـــن ابـــن عبـــاس أنـّــه قـــال حـــرّم الله مـــن : الجميــع، وهـــؤلاء الســـبع هـــي المحرّمـــات �لنســـ

  . )٢() النساء سبعاً �لنسب، وتلا الآية 
ِ�  (: الســــابقةوهــــي المــــذكورة في الآيــــة الشــــريفة  أمّــــا المحرّمــــات الســــببية، ــــلا� ــــاتُُ�مْ ا� هَ ��

ُ
وَأ

رضَْعْنَُ�مْ 
َ
  : وبقيّة النصوص الشرعية، فهي ثمانية أصناف )٣( )...أ

____________________  
   .٢٤ - ٢٢ :النساء - ١
   .٦١ص  ،٣ج  :مجمع البيان - ٢
   .٢٣ :النساء - ٣

  



٩٢ 

   .ما يحرم من آ�ر المصاهرة - ١
   .ما يحرم من آ�ر الز� - ٢
   .الدخول �لمعتدّة والمتزوّجة - ٣
   .الجمع بين الأختين - ٤
   .الزواج �كثر من أربع حرائر - ٥
   .الملاعنة - ٦
   .التطليقة الثالثة - ٧
   .الارتداد الفطري أو الملّي عن الإسلام - ٨

عمليــة تســتهدف صــهر العلاقــات الاجتماعيــة وإنشــاء علاقــات جديــدة علــى ضــوء  :فالمصــاهرة
عمليــة التــزويج، حيــث يترتــب عليهــا بســبب العلاقــة الجديــدة تحــريم لــبعض أقــارب الــزوج أو الزوجــة، 

: ؛ لقولـه تعــالى-نصّـاً وإجماعـاً  -فتحـرم زوجـة الأب علـى الابـن وإن نــزلَ تحريمـاً مؤبـّداً بمجـرّد العقــد 
  . )١( )تنَكِحُوا مَا نََ�حَ آباَؤُُ�مْ مِنْ ال��سَاءِ  وَلاَ  (

وحََلاَئـِـلُ  (: وتحــرم زوجــة الابــن علــى الأب وإن عَــلا تحريمــاً مؤبـّـداً بمجــرّد العقــد؛ لقولــه تعــالى
صْـلاَبُِ�مْ 

َ
ينَ مِنْ أ ِ

ْ�نَائُِ�مْ ا��
َ
 ، وتحـرم أمّ الزوجـة وإن عَلـت علـى زوج ابنتهـا تحريمـاً مؤبـّداً،)٢( )أ

أشــهرهما روايــة : فيــه روايتــان: ( ولكنــّه اختلُــف هــل أنّ التحــريم يقــع بمجــرّد العقــد أو �لــدخول، وقيــل
  وفتوى أّ�ا تحرم بمجرّد العقد، 

____________________  
   .٢٣ :النساء - ١
   .٢٣ :النساء - ٢

    



٩٣ 

هَـــاتُ  (: بــل في كتــاب الغُنيــة وكتــاب الناصــر�ت الإجمـــاع علــى ذلــك؛ لعمــوم قولــه تعـــالى ��
ُ
وَأ

   .)٢() ، وللأخبار وللاحتياط )١( )�سَِائُِ�مْ 
ــنْ  (: وتحــرم بنــت الزوجــة إذا دخــل �لأم؛ لقولــه تعــالى ــورُِ�مْ مِ ِ� ِ� حُجُ ــلا� ــائبُُِ�مْ ا� وَرََ�

ِ� دَخَلتُْمْ بِهِن�  ، ولا تحرم بمجرّد العقد، فيجوز للزوج إن طلّقَ الأم قبل الـدخول )٣( )�سَِائُِ�مْ ا�لا�
  . العقد على ابنتها، �لإجماع

ــب علــى الــز� آ�ر شــرعية أيضــاً، منهــا ب تحــريم المصــاهرة، فلــيس : ويترتّ إنّ الــز� قبــل العقــد يوجــ
ات بعـل أو في عـدّة زنى بـذ( ، ولـو )٤() وفاقاً للأكثر بـل هـو المشـهور ( لأبيه ولا لابنه العقد عليها 

   .)٥() رجعية، حَرُمت عليه أبداً في قول مشهور 
لم يحــرم عليـه زواجهــا، وإن لم تتـُب، وفاقــاً للمشــهور ] غــير متزوّجـة [ إذا زنى �ـا وهــي خليـّة ( و 

شهرة عظيمة، بل عن كتاب الخـلاف الإجمـاع عليـه للعمومـات الـتي منهـا أنّ الحـرام لا يحُـرّم الحـلال، 
أيمّا رجل فجرَ �مرأة، ثمّ بَدا لـه أن يتزوّجهـا حـلالاً ): ع(الحلَبي عن أبي عبد الله  وخصوص صحيح

ــه مثــل النخلــة أصــاب الرجــل مــن ثمرهــا حرامــاً، ثمّ : ( قــال] جــاز [  أوّلــهُ ســفاح وآخــره نكــاح، ومَثلَ
  . )٦() اشتراها بعد ذلك، فكانت حلالاً 

وفـاة، أو طـلاق �ئـن، أو رجعـي، أو شُـبهة، : مـنويفسد العقد إذا عقدَ الفرد على امـرأة معتـدّة 
سـواء كــان عالمـاً �لحُكــم والموضــوع أو جـاهلاً �مــا، وإذا دخــلَ �ـا وهــي في العــدّة وهـو عــالم بــذلك، 

  . )٧(فإّ�ا تحرم عليه مؤبدّاً 
____________________  

   .٢٣ :النساء - ١
   .٣٦٦ص  ،٢٩ج :الجواهر - ٢
   .٢٣ :النساء - ٣
   .٣٦٦ص  ،٢٩ج  :هرالجوا - ٤
   .٢٩٢ص  ،٢ج  :شرائع الإسلام - ٥
   .٤٣٩ص  ،٢٩ج  :الجواهر - ٦
   .٢٨ص  :الانتصار للسيد المرتضى - ٧

  



٩٤ 

أمّــا إذا كــان جــاهلاً �ّ�ــا في العقــد، أو جــاهلاً �نــّه يحــرُم عليــه ذلــك، وتزوّجهــا ولكــن لم يــدخل 
، بلا خلاف أجـدهُ )�ا، فإّ�ا لا تحرم عليه مؤبدّاً، بل يستطيع أن يستأنف العقد بعد انتهاء العدّة 

  . تفيضةفي شيء من ذلك، بل الإجماع عليه، وهو الحجّة بعد الروا�ت المعتبرة المس
: ( ، وقـال أيضـاً ...)الذي يتزوج المرأة في عدّ�ا وهو يعلم، لا تحلّ له أبداً ): ( ع(قال الصادق 

إذا تــزوج الرجــل المــرأة في عــدّ�ا ودخــل �ــا، لم تحــلّ لــه أبــداً عالمــاً كــان أو جــاهلاً، وإن لم يــدخل �ــا 
تزوجـة مـن �ب مفهـوم الموافقـة، ، وينطبـق نفـس الحكـم علـى الم)١() حلّت للجاهـل، ولم تحـلّ للآخـر 

  . فيثبت التحريم مؤبدّاً 
ويحـــرم الجمـــع بـــين الأختـــين المتولـّــدتين مــــن أب وأمّ، أو لأحـــدهما؛ كتـــا�ً وســـنّة وإجماعـــاً، وقولــــه 

خْتَْ�ِ  (: تعـالى
ُ
مَعُوا َ�ْ�َ الأ نْ َ�ْ

َ
ظـاهر، وإذا فـارقَ الأخـت بطـلاق أو مـوت، جـاز العقـد  )٢( )وَأ

  . زوال المانع من عدّة وغيرهاعلى أختها بعد 
فاَنِ�حُوا  (: ويجوز للرجل الجمع بين أربع نسوة اتفاقاً، شريطة عـدم مجانبـة العـدل لقولـه تعـالى

لا� َ�عْـدِ�وُا فَوَاحِـدَةً 
َ
، والروايـة )٣( )مَا طَابَ لَُ�مْ مِنَ ال��سَاءِ مَثَْ� وَثلاَُثَ وَرَُ�اعَ فَـإنِْ خِفْـتُمْ أ

  . )٤() لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام ): ( ع(مام الصادق الواردة عن الإ
إذا ادّعــى : وعلــى صــعيد الخلافــات الزوجيــة، تحــرم الزوجــة علــى زوجهــا في بعــض الوقــائع، ومثالهــا

  الزوج أنّ زوجته قد زنت وادّعى المشاهدة ولكنّه 
____________________  

   .٤٥٠ص  ،٢٩ج :الجواهر - ١
   .٢٣ :النساء - ٢
   .٣ :النساء - ٣
   .٦ص  ،٢ج  :مجمع البيان - ٤

  



٩٥ 

لم يتمكن من إثبـات البيّنـة، وكانـت زوجتـه معاقـة �لخـرس أو الصـمم مـثلاً، حيـث لم تـتمكن مـن 
لا يسـقط الحـدّ ( الكلام أو السمع ولم تستطع الدفاع عن نفسها، فإّ�ـا حينئـذ تحـرم عليـه مؤبـّداً، و 

الله تعــالى، بتحريمهــا عليــه، بــل يجُمــع بينهمــا إن ثبــتَ القــذف عنــد الحــاكم، وإلاّ حرُمــت بينــه وبــين 
  . )١() وبقيَ الحدّ في ذمّته على ما دلّت عليه رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم 

وتحرم الزوجة على الزوج عموماً إذا قذفها �لز� ولم يتمكن من تقديم البيّنة، فيجـوز لـه حينئـذ أن 
لاعنة فإّ�ا تحرم عليه تحريماً مؤبدّاً 

ُ
  . يلاعنها، وإذا تمّت الم

فإذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مـراّت بينهمـا رجعتـان، تحـرم عليـه بعـد انتهـاء  ى صعيد الطلاق،وعل
عــدّة الطــلاق الثالــث، ولا تحــلّ لــه حــتى تــنكح زوجــاً غــيره، وإذا فارقهــا الــزوج الثــاني بمــوت أو طــلاق 

عليــه حــتى  وانتهــت عــدّ�ا، جــاز للــزوج الأول أن يعقــد عليهــا �نيــة، فــإذا عــاد وطلّقهــا �لثــاً حرُمــت
  . تنكح زوجاً آخر، وهكذا

إحِْسَـانٍ  (: والأصل في ذلك قوله تعالى �حٌ بِ وْ �َْ�ِ
َ
إْ�سَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ تاَنِ فَ لاَقُ َ�ر� ، )٢( )..الط�

هُ  (: وقولـه ل� َ�ُ مِنْ َ�عْدُ حَ�� تنَكِحَ زَوجْاً َ�ـْ�َ ، ويقـع التحـريم المؤبـّد عنـد )٣( )فإَنِْ طَل�قَهَا فَلاَ َ�ِ
فقهــاء الإماميــة في طــلاق العــدّة، وهــي حالــة اســتثنائية تــتم �كمــال تســع تطليقــات في العــدّة بينهــا 

  . زوجان من رجل آخر
أن يطلـّق علـى الشـرائط، ثمّ يرُاجـع في العـدّة ويطـأ، ثمّ يطلـّق في طهـرٍ آخـر، (  :وطلاق العـدّة هـو
  ثمّ يراجع في العدّة 

____________________  
   .٢٢٤ص  ،٥ج  :شرح اللمعة الدمشقية - ١
   .٢٢٩ :البقرة - ٢
   .٢٣٠ :البقرة - ٣

  



٩٦ 

ويطأ، ثمّ يطلّق الثالثة فينكحها بعد عدّ�ا زوجاً آخر، ثمّ يفارقها بعد أن يطأها فيتزوجهـا الأول 
عــــد الثالثــــة بعــــد العــــدةّ، ويفعــــل كمــــا فعــــل أولاً إلى أن يكمــــل لهــــا تســــعاً كــــذلك، ينكحهــــا رجــــلاً ب

  . )٢() الإجماع على ذلك ( وقد وردَ  ،)١() والسادسة فإّ�ا تحرم أبداً 
واختلف الفقهاء في وحدة دين الأسرة، فهـل يجـوز للمسـلم الـزواج مـن أهـل الكتـاب أم لا؟ وقـد 
تراوحت الأقوال بين عدم الجواز مطلقاً إلى الجواز مطلقاً علـى كراهيـة، واسـتدلّ الـذين قـالوا بكراهيـة 

خـرجَ منهـا زواج  أنّ الأدلـّة الدالـّة علـى إ�حـة الـزواج عمومـاً : الزواج مـن أهـل الكتـاب ولـيس التحـريم
ــاتُ  (: المسـلم �لمشــركة، والمســلمة �لمشــرك الكتــابي فقــط، وقولــه تعــالى ي�بَ حِــل� لَُ�ــمْ الط�

ُ
ــوْمَ أ اْ�َ

وتوُا الكِْتَابَ حِـل� لَُ�ـمْ وَطَعَـامُُ�مْ حِـل� �هَُـمْ وَا�مُْحْصَـنَاتُ مِـنْ ا�مُْؤْمِنَـاتِ 
ُ
ينَ أ ِ

وَطَعَامُ ا��
وتوُا الكِْتَـابَ وَا�مُْحْصَنَاتُ مِنْ ا

ُ
ينَ أ ِ

ظـاهر في حلّيـة الـزواج مـن أهـل الكتـاب زواجـاً دائمـاً  )٣( )��
  . ومؤقتّاً ومِلك اليمين، والمراد �لمحصنات هنا العفيفات

ــؤْمِن�  (: وقولــه تعــالى ــ�� يُ ــَ�تِ حَ ــوا ا�مُْْ�ِ خــاص �لمشــركات وهــنّ غــير  )٤( )وَلاَ تنَكِحُ
  . الكتابيات

أنّ رجـلاً سـأل الإمـام جعفـر : ، ومنهـا)ع(اً �لـروا�ت المستفيضـة عـن أهـل البيـت واستدلّوا أيض
إذا أصــابَ المســلمة ): ( ع(عــن رجــلٍ مــؤمن يتــزوج اليهوديــة والنصــرانية؟ فقــال الإمــام ) ع(بــن محمد 

  إن فعلَ فليمنعها من : يكون له فيها الهوى، قال: فما يصنع �ليهودية والنصرانية؟ قال السائل
____________________  

   .٢١١ص  ،٥ج  :شرح اللمعة - ١
   .١١٩ص  ،٣٠ج  :الجواهر - ٢
   .٥ :المائدة - ٣
   .٢٢١ :البقرة - ٤

  



٩٧ 

  . )١( )شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلَم أنّ عليه في دينه غضاضة 
اهيـــة إنّ هــذه الروايــة أوضـــح مــا في البــاب ســـندا؛ً لأنّ طريقهــا صــحيح، وفيهـــا إشــارة إلى كر ( و 

  . )٢() التزويج المذكور، فيمكن حمل النهي الوارد عنه على الكراهة جمعاً بين الروا�ت 
: واتفق الفقهاء علـى حرمـة زواج المسـلم أو المسـلمة بمـَن يـدين �لـد��ت الوضـعية غـير السـماوية

  . كالبوذية، والهندوسية، والسيخية، وغيرها، وكذلك حرمة زواج المسلمة �لرجل الكتابي
وهـو  :فالمرتـد الفطـريمانع مـن الـزواج أيضـاً،  -بقسميه الفطري والملّي  -والارتداد عن الإسلام 

وهـو مَـن كـان أبـواه غـير مسـلمَين ثمّ دخـلَ  :المرتـد الملـّيالذي كـان أحـد أبويـه أو كلاهمـا مسـلماً، أو 
هــو في الإســلام، ثمّ ارتــدّ عنــه، لا يحــلّ زواجــه مطلقــاً رجــلاً كــان أم امــرأة؛ لأنّ الارتــداد ضــربٌ مــن 

  . ضروب الكفر الذي لا يبُاح التناكح معه
ــتي يعتقــدو�ا في  ــى الطريقــة ال ير المســلمين فهــي كلّهــا صــحيحة، شــرط أن تقــع عل أمّــا أنكحــة غــ

تجــوز علــى أهــل كــل : ( أنــّه) ع(نهم، وقــد ثبــت في الــروا�ت المتعلقــة �لأحكــام عــن أهــل البيــت ديــ
بصـحّة ( ، وحَكـمَ فقهـاء الإماميـة )٤() ألزمِوهم بما ألزموا أنفسهم ( ، و )٣() ذوي دين ما يستحلّون 

  . )٥( )ما في أيديهم من النكاح وغيره، بمعنى ترتّب الآ�ر عليه، وإن كان فاسداً عند� 
حرمِ للحج أو العمرة وجو�ً أو ند�ً، فليس له أن يزُوّج 

ُ
  ويبطل عقد الم

____________________  
   .١٣ص  ،١٢ج  :الكافي - ١
   .كتاب النكاح  :المسالك - ٢
   .٣٢٢ص  ،٩ج  :التهذيب - ٣
   .١٤٨ص  ،٤ج  :الاستبصار - ٤
   .كتاب النكاح  :الجواهر - ٥

  



٩٨ 

لــيس للمُحــرمِ أن يتــزوّج ولا ): ( ع(أو يتــزوّج، كمــا ورد في صــحيح ابــن ســنان عــن أبي عبــد الله 
، وإذا كـان العاقـد عالمـاً �لتحـريم يفُـرّق بينهمـا وتحـرم )١() يزوَّج وإن تزوّج أو زوّجِ محـلاً فتزويجـه �طـل 

  . جاز له استئناف العقد عليها عليه مؤبدّاً، وإن كان جاهلاً �لتحريم تحرم عليه مؤقتّاً فإذا أحلاّ 
، )٢() لا شــغار في الإســلام ): ( ص(وتحُـرّم الشــريعة نكــاح الشــغار؛ للــنص الـوارد عــن رســول الله 

ــزوج أو أختــه، ولا يكــون بينهمــا مهــر غــير : وهــو أن يــزوّجِ الرجــل ابنتــه أو أختــه ويتــزوّج هــو ابنــة المت
زوِّجــني ابنتــك حــتى أزُوِّجــك ابنــتي علــى : ( للآخــر، بمعــنى أن يقــول أحــد الــوليّين )٣(تــزويج هــذا وهــذا 
  . مهراً للأخرى -نظر�ً  -، ويقبل الآخر، بحيث يكون بضع كل امرأة )أن لا مهر بينهما 

وهــذا النــوع مــن التــزويج كــان ســائداً في العصــور الجاهليــة للعــرب، فلمّــا جــاء الإســلام حــرّم هــذا 
  . اللون من النكاح الذي يحَرُم المرأة من حقوقها المالية والمعنوية

____________________  
   .٥٤١ص  ،١ج  :التهذيب - ١
   .٧٩ص  :معاني الأخبار للصدوق - ٢
   .١٥ص  ،٢ج  :الكافي - ٣

    



٩٩ 

   أحكامُ العقد المنقطع
ولا ريــــبَ أنّ معالجــــة المشــــاكل الاجتماعيــــة الاســــتثنائية يتطلّــــب تشــــريع قــــوانين اســــتثنائية لحفــــظ 
النظــام الاجتمــاعي واســتقراره، ففــي الحــالات الــتي تعــذّر فيهــا اســتخدام القاعــدة الأصــلية في الــزواج 

مـن  -تجـاه إشـباع الغريـزة الجنسـية  بسـبب نظرتـه الرحيمـة -وهي النكاح الدائم، كان لابدّ للإسـلام 
  . تشريع العقد المنقطع حتى يساهم في حلّ المشاكل الاجتماعية الاستثنائية

�نّ القاعـــدة الأصـــلية في الـــزواج هـــو العقـــد : ولا يختلـــف الفقهـــاء مـــن كـــل المـــذاهب الإســـلامية
إنّ الإسـلام إنمّـا شــرعّ : لالـدائم، ومـا العقـد المنقطـع إلاّ حــلّ لمشـكلة اجتماعيـة اسـتثنائية، ولــذلك قيـ

  : الزواج المنقطع �لأساس لسببين
   .الاستعفاف به لِمن لم يرزقه الله التزويج الدائم :الأول
   .محاربة الرذيلة في ا�تمع الإنساني :والثاني

، فقــد وردَ عــن الإمــام الرضــا )ع(وتــدلّ علــى ذلــك الــروا�ت المستفيضــة المروّيــة عــن أهــل البيــت 
، وفي حـديث )١() مـا أنـت وذاك قـد أغنـاكَ الله عنهـا : ( ندما سُئل عـن المتعـة؟ فقـالتصريح ع) ع(

تعــة، فــإن اســتغنى عنهــا : ( آخــر
ُ
هــي حــلالٌ مبــاح مطلــق لِمــن لم يغُنــه الله �لتــزويج، فليســتعفِف �لم

   .)٢(] ) أي عن زوجته [ �لتزويج فهي مباحٌ له إذا غابَ عنها 
خها، ولكنّهم اتفقوا جميعاً علـى أنّ الإسـلام شـرَّعها في الأصـل، واختلف فقهاء المسلمين في نَس

جُورهَُن�  (: أ�حها، ودليل ذلك قوله تعـالى) ص(وأنّ رسول الله 
ُ
آتوُهُن� أ مْتَعْتُمْ بهِِ مِنْهُن� فَ َ�مَا اسْتَ

  . )٣( )فرَِ�ضَةً 
____________________  

   .٤٣ص  ،٢ج  :الكافي - ١
   .٤٣ص  ،٢ج  :الكافي - ٢
   .٢٤ :النساء - ٣

  



١٠٠ 

لمـّــا قـــدِم ) ص(كانــت مباحـــة في ابتـــداء الإســلام، وروي عـــن النــبي ( فقــد اتفقـــوا علــى أنّ المتعـــة 
ــزيّن نســاء مكــة، فشــكا أصــحاب الرســول  اســتمتعوا : ( طــول العزوبــة، فقــال) ص(مكــة في عمرتــه ت

لأعظـــم مـــن الأمّـــة إلى أّ�ـــا ، واختلفـــوا في أّ�ـــا نُســـخت أم لا؟ فـــذهبَ الســـواد ا)مـــن هـــذه النســـاء 
إّ�ــا بقيــت مباحــة كمــا كانــت، وهــذا القــول مــروي عــن ابــن : صــارت منســوخة، وقــال الســواد مــنهم

  . )١() عباس وعمران بن الحصين 
سمعــت : ( وقــد وردت روا�ت مــن كِــلا الفــريقين بمــا يؤيــّد ذلــك، فقــد وردَ عــن ابــن أبي جمــرة قــال

إنمّا ذلك في الحال الشـديد، وفي النسـاء : صَ، فقال له مولىً لهابن عبّاس سُئل عن متعة النساء فرخّ 
  . نعم: قلّة أو نحوه؟ فقال ابن عباس

) ص(كنـا في حبـيس، فـأ�� رسـولُ رسـول � : وعن جـابر بـن عبـد الله وسـلمة بـن الأكـوع قـالا
ب)إنــّه قــد أذُِن لكــم أن تســتمتعوا فاســتمتعوا : ( فقــال س بــن ســلمة حــدّثني إ�: ، وقــال ابــن أبي ذئــ

أيمّــا رجـل وامــرأة توافقــا فعِشــرة مـا بينهمــا ثــلاث ليــال، ): ( ص(بـن الأكــوع عــن أبيـه عــن رســول الله 
  . )٢() فإن أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا 

إنّ رســول الله : ( فقــال) ص(خــرجَ منــادي رســول الله : وعــن جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري قــال
  . )٣()  -يعني نكاح المتعة  -قد أذِن لكم فتمتّعوا ) ص(

، وأبي بكــر، وعمــر، وكنــا نســتمتع )ص(اســتمتعنا علــى عهــد رســول الله : ( وورد عنــه أيضــاً قولــه
وأبي بكر، حتى �ى عنـه عمـر في شـأن ) ص(د رسول الله �لقبضة من التمر والدقيق لأ�م على عه

  . ، وذهب علماء السُنّة إلى نَسخها، وحرمتها بعد الإذن �ا)٤( )عمرو بن حريث 
____________________  

   .٤٩ص  ،١٠ج  :التفسير الكبير للفخر الرازي - ١
   .١٦ص  ،٧ج  :صحيح البخاري - ٢
   .٤٤٠ص  ،١٤ج  :وسائل الشيعة - ٣
   .١٣١ص  ،٤ج  :صحيح مسلم - ٤

  



١٠١ 

وقــالوا  ،أنّ النكــاح المنقطــع كــان مباحــاً وأنّ النهــي عنــه وقــعَ في آخــر الأمــر :ويفُهــم مــن كلامهــم
  . )١() قد وردت �لنهي عن المتعة بعد الإذن �ا  صريحةعدّة أحاديث صحيحة (  :�نّ 

وطــاووس، وبــه قــال ابــن  عطــاء،: إّ�ــا جــائزة، وعليــه أكثــر أصــحابه: حُكــي عــن ابــن عبــاس( فـــ
جــريح، وحُكــي ذلــك عــن أبي ســعيد الخــدري وجــابر، وإليــه ذهــبَ الشــيعة؛ لأنــّه قــد ثبــتَ أنّ النــبي 

، أ� أُ�ـــــي عنهمـــــا )ص(مُتعتـــــان علـــــى عهـــــد رســـــول الله : ( أذِن فيهـــــا، وروي أنّ عمـــــر قـــــال) ص(
  ... ون مؤقتّاً كالإجارة؛ ولأنهّ عقدٌ على منفعة فيك)متعة النساء، ومتعة الحج : وأعُاقب عليهما
لا أعلـم شـيئاً أحلـّه الله ثمّ حرّمـه، ثمّ أحلـّه ثمّ حرّمـه إلاّ المتعـة، فحمـلَ الأمـر علـى  :وقال الشافعي
( ، و)٢() حرّمها يوم خيبر، ثمّ أ�حها في حجة الوداع ثلاثة أ�م، ثمّ حرّمها ) ص(ظاهره، وأنّ النبي 

  . )٣( ) )ص(ت مباحة في بعض الأوقات أ�حها رسول الله لم يختلف أهل النقل أنّ المتعة قد كان
أنّ  :منهـــا، )ع(إلاّ أنّ فقهـــاء الإماميـــة اســـتدلّوا بعـــدم النَســـخ بـــروا�ت عديـــدة عـــن أهـــل البيـــت 

لا، ولولا ما �ى عنهـا : ( هل نَسخ آية المتعة شيء؟ قال: ( عندما سُئِل) ع(الإمام جعفر بن محمد 
والمتّفـــق عليهـــا بـــين ) ص(، وأنّ الرخصـــة الثابتـــة الـــواردة عـــن الرســـول )٤() ) عمـــر مـــا زنى إلاّ شـــقي 

الجميع، لم يثبـت إلغاؤهـا أو تحريمهـا بعـد ذلـك بخـبر صـحيح، فلـم يبـقَ سـوى �ـي الخليفـة الثـاني وهـو 
  . بمجرّده ليس بحجّة

____________________  
   .٧٠ص ،١١ج  :فتح الباري لابن حجر - ١
   .١٧٩ - ١٧٨ص  ،٧ج  :المغني لابن قدامة - ٢
   .١٧٨ص  ،٢ج  :أحكام القرآن للجصاص - ٣
   .٤٤٠ص  ،١٤ج  :الوسائل - ٤

  



١٠٢ 

فقــد أجمــعَ علمــاء الإماميــة علــى أنّ حقيقــة الــزواج المنقطــع والــدائم واحــدة، وأنّ  :علــى ضــوء ذلــك
  . المنقطع، والدائم: لفظ الزواج موضوع لمعنى واحد ذي شقّين هما

خلــو الموانــع، وصــيغة العقــد، ونشــر : أنّ الــزواج الــدائم والمنقطــع يشــتركان في: وأجمعــوا أيضــاً علــى
الحرمـــة، وحقـــوق الولــــد ولحوقـــه �لأب، وقيمــــة المهـــر، والعــــدّة بعـــد الــــدخول، والشـــروط الســــائغة في 

  . العقد
ــى المتزوجــة أو المعتــدّة مــن طــلاق أو  -دائمــاً أو منقطعــاً  -فــلا يجــوز العقــد  وفــاة، أو المحرّمــة عل

أن تكــون المــرأة المعقــود عليهـــا  -شــرعاً  -�لنســب، أو المصــاهرة، أو الرضــاع، أو المشــركة، فيجــب 
  . عاقلة، �لغة، رشيدة: خالية من هذه الموانع، وينبغي أيضاً أن تكون

ب، بــل لابــدّ مــن العقــد اللفظــي الــذي يــدلّ بكــل صــراحة علــى  ولا يصــحّ الــزواج �لمراضــاة فحســ
اللفظ الذي وضعه الشـرع للإيجـاب كزوّجتـك، وأنكحتـك، ومتّعتـك، : صيغة زواج المتعة( صد، فـالق

أيهــا حصــلَ وقــع الإيجــاب بـــه، ولا ينعقــد بغيرهــا، كلفــظ التمليـــك، والهبــة، والإجــارة، ويقــع القبـــول 
  . )١() قبلتُ النكاح : �للفظ الدال على الإنشاء كقوله

رمـة �لمصـاهرة، فـلا يجمـع بـين الأختـين، وتحـرم علـى الـزوج بنـت وينشر الـزواج الـدائم والمنقطـع الح
الزوجـــة وأمّهـــا، وتحـــرم زوجـــة الأب علـــى الابـــن، وزوجـــة الابـــن علـــى الأب مؤبــّـداً، كمـــا ذكـــر� ذلـــك 

  . سابقاً في المحرّمات
بيـة فإنـّه يلُحـق �لـزوج بمجـرّد الجمـاع حـتى ولـو عـزلَ، وللولـد سـائر الحقـوق الماديـة والأد أمّا الولد،

سُـئِل عـن المـرأة المتمتـّع �ـا ) ع(إنّ الإمام جعفر بـن محمد : ( من حيث الإرث والنفقة، ففي الحديث
  . )٢( ) )هو ولَده : ( إن حَبلت؟ قال

____________________  
   .١٥٤ص  ،٣٠ج  :الجواهر - ١
   .١٩١ص  ،٢ج  :التهذيب - ٢

  



١٠٣ 

وَآتَ�ـْتُمْ إِحْـدَاهُن� قنِطَـاراً  (: ، فيصح بكل ما يقع عليه التراضي عمـلاً �لآيـة الكريمـةأمّا المهر
خُذُوا مِنْهُ شَـ�ئْاً 

ْ
ق زوجتـه أو وهـبَ لهـا المـدّة قبـل الـدخول، يثبـت لهـا نصـف )١( )فَلاَ تأَ ، وإذا طلـّ

  . المهر المسمّى
ـــزواج الـــدائم والمنقطـــع يفترقـــان في ـــد المهـــر، : وأجمـــعَ الفقهـــاء أيضـــاً علـــى أنّ ال ذكـــر الأجـــل، وتحدي

  . والعدّة، والتوارث، والنفقة
ــزواج المنقطــع مــن ذكــر الأجــل في مــتن العقــد، ودليلــه الروايــة الــواردة عــن أئمّــة أهــل : فلابــدّ في ال

، وكذلك يجب تحديد )٢() مّ فهو نكاح �بت وإذا سمّي الأجل فهو متعة، وإن لم يُس): ( ع(البيت 
: لا تكــون متعــة إلاّ �مــرين: ( المهــر في العقــد المنقطــع؛ لأنـّـه ركــن مــن أركــان العقــد للــنص الشــريف

  . )٣() أجل مسمّى، وأجر مسمّى 
وتعتــدّ الزوجــة المطلّقــة إذا دخــلَ الــزوج �ــا، ســواء كــان الــزواج دائميــاً أو منقطعــاً، فالدائمــة عــدّ�ا 

لاث حيضـــات، أو ثلاثـــة أشـــهر، وإن كانـــت حـــاملاً فعـــدّ�ا وضـــع الحمـــل، والمنقطعـــة عـــدّ�ا بعـــد ثـــ
انقضـــاء الأجـــل حيضـــتان أو خمســـة وأربعـــين يومـــاً، وإن كانـــت حـــاملاً فعـــدّ�ا وضـــع الحمـــل، وعـــدّة 
الوفــاة مــع عــدم الحمــل أربعــة أشــهر وعشــرة أ�م للدائمــة والمنقطعــة، ســواء دخــلَ الــزوج أم لم يــدخل، 

  . مّا مع الحمل فالعدّة �بعد الأجَلَينأ
واختلف الفقهاء في توارث الزوجين في المنقطع، فذهب جماعة إلى عدم التوارث إلاّ مع الشـرط؛ 

  إن اشترطا الميراث فهما على ): ( ع(لقوله 
____________________  

   .١٩ :النساء - ١
   .٤٤ص  ،٢ج  :الكافي - ٢
   .١٨٩ص  ،٢ج  :التهذيب - ٣

  



١٠٤ 

؛ لأنّ عقــــد الــــزواج لا يقتضــــي بطبيعتــــه التــــوارث ولا العــــدم، وإذا حصــــلَ الشــــرط )١() شــــرطهما 
  . وجب حينئذٍ العمل به

  . أمّا النفقة، فهي واجبة في الدائم، ولكنّها لا تجب في المنقطع إلاّ مع الشرط
حُكـــم الـــزواج ( فـــإنّ حقـــوق الزوجـــة الدائمـــة والمنقطعـــة �بتـــة إلاّ مـــا خـــرج �لـــدليل، و : و�لجملـــة

كالأخــت : العيــني[ المنقطــع كالــدائم في جميــع مــا ســلف مــن الأحكــام، شــرطاً وولايــة وتحريمــاً بنوعيــه 
   .)٢() إلاّ ما استُثني ] كالجمع بين الأختين : والأم، والجمعي

حـــلال، فـــلا : ( عنـــدما سُـــئل عـــن المتعـــة، فقـــال) ع(وقـــد وردَ في الحـــديث عـــن الإمـــام الصـــادق 
ــافِظُونَ  (: فــة؛ إنّ الله عــزّ وجــل يقــولتتــزوج إلاّ عفي ــرُوجِهِم ح ــم لِفُ ــنَ هُ ي ، وفي )٤()  )٣( )وَا��
ا�ـزَا�  (: لا ينبغي لـك أن تتـزوج إلاّ بمأمونـة أو مسـلمة؛ فـإنّ الله عـزّ وجـل يقـول: ( حديث آخر

ة لا ينَكِحُها إلاّ زانٍ أو ُ�ِ�ك  م ذ�كَِ َ� ا�مُـؤمِنَ� لا ينَكحُ إلاّ زاِ�ية أو ُ�ِ�َ�ة وَا�زّاِ�يَ  )وحَُر�
)٦()  )٥( .  

ولا شـــك أنّ الـــزواج المؤقــّـت يمثـــل في الظـــروف الاســـتثنائية خطـــوة أوليـــة نحـــو الـــزواج الـــدائم؛ لأنّ 
الانشداد الذي يحصل بـين الـزوجين خـلال فـترة العقـد الاسـتثنائي لا يمكـن فصـمهُ بسـهولة، ويعضـد 

  : أنهّ كان يقرأ) ع(عن الإمام أبي جعفر ما ورد في رواية أبي بصير : هذا القول
____________________  

   .١٩٠ص  ،٢ج  :التهذيب - ١
   .٢٨٤ص  ،٥ج  :شرح اللمعة - ٢
   .٥ :المؤمنون - ٣
   .١٨٧ص  ،٢ج  :التهذيب - ٤
   .٣ :النور - ٥
   .٤٤ص  ،٢ج  :الكافي - ٦

    



١٠٥ 

آتوُهُن�  ( مْتَعْتُمْ بهِِ مِنْهُن� فَ جُورهَُن� فرَِ�ضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَليَُْ�مْ ِ�يمَا ترََاضَيتُْمْ بهِِ مِنْ َ�مَا اسْتَ
ُ
أ

  . )٢() هو أن يتزوجها إلى أجل ثمّ يحدث شيئاً بعد الأجل : ( ، فقال)١( )َ�عْدِ الفَْرِ�ضَةِ 

   في النكاح المنقطع للشهيد الثاني :ملحقٌ 
لا خــلاف بــين فقهــاء الإماميــة في شــرعيته مســتمراً إلى الآن، أو لا خــلاف بــين المســلمين في ( 

ــا  (: أصــل شــرعيته وإن اختلفــوا بعــد ذلــك في نســخه، والقــرآن الكــريم مصــرحّ بــه في قولــه تعــالى َ�مَ
جُـورهَُن� 

ُ
آتوُهُن� أ مْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُْن� فَ لـى أنّ المـراد بـه نكـاح المتعـة، ، اتفـق جمهـور المفسّـرين ع)٣( )اسْتَ

أُبي بـــن  : علــى ذلـــك، وروي عــن جماعــة مـــن الصــحابة مــنهم) علـــيهم الســلام ( وأجمــعَ أهــل البيــت 
  . )٤( )فما استمتعتم به منهنّ إلى أجلٍ مسمّى ( كعب، وابن عباس، وابن مسعود أّ�م قرأوا 

��م بنسـخه، فـإّ�م رووا لم تثبت؛ لتناقض روا -أي نسخ جوازه من الجمهور  -ودعوى نسخه 
، �ى عـن متعـة النسـاء يـوم خيـبر) صلّى الله عليه وآله وسلّم ( أنّ رسول الله ): عليه السلام ( عن علي 

  استمتعوا من هذه : ( شكو� العزبة في حَجّة الوداع فقال: ورووا عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنهّ قال
____________________  

  . ٢٤: النساء - ١
   .٢٣٤ص  ،١ج  :تفسير العيّاشي - ٢
   .٢٤ :النساء - ٣
   .١٧٩ص  ،٩ج  :شرح مسلم للنووي - ٤

  



١٠٦ 

: وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول) ص(فتزوّجتُ امرأة ثمّ غدوت على رسول الله ) النساء 
   .)١( )إنيّ كنت قد أذِنت لكم في الاستمتاع، ألا وإنّ الله قد حرّمها إلى يوم القيامة ( 

حلّهـا وإنكـار تحريمهـا، ) علـيهم الصـلاة والسـلام ( ومن المعلوم ضرورة مـن مـذهب علـي وأولاده 
بخلافـــه �طلـــة، ثمّ الـــلازم مـــن الـــروايتين أن تكـــون قـــد نُســـخت ) عليـــه الســـلام ( فالروايـــة عـــن علـــي 

ذلـك يتوجّـه  مرتّين؛ لأنّ إ�حتها في حَجّـة الـوداع أولاً �سـخة لتحريمهـا يـوم خيـبر ولا قائـل بـه، ومـع
  . إلى خبر سبرة الطعن في سنده، واختلاف ألفاظه ومعارضته لغيره

جــابر بــن عبــد الله، وعبــد الله بــن عبــاس، وابــن مســعود، : ورووا عــن جماعــة مــن الصــحابة مــنهم
  . وسَلَمة بن الأكوع، وعمران بن حصين، وأنس بن مالك أّ�ا لم تنُسخ

قـــدِم جـــابر بـــن عبـــد الله معتمـــراً فجئنـــاه في منزلـــه : ( �ســـناده إلى عطـــاء قـــال وفي صـــحيح مســـلم
، وأبي )ص(نعـــم، اســـتمتعنا علـــى عهـــد رســـول الله : فســـأله القـــوم عـــن أشـــياء، ثمّ ذكـــروا المتعـــة فقـــال

  . من غير نسخ) ص(، وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي )٢() بكر، وعمر 
مــردود عليـه؛ لأنـّـه إن كــان بطريــق  إ�ه، تشــريع مـن عنــده -وهـو عمــر  -وتحـريم بعــض الصــحابة 

الاجتهـــاد فهـــو �طـــل في مقابلـــة الـــنص إجماعـــاً، وإن كـــان بطريـــق الروايـــة فكيـــف خفـــيَ ذلـــك علـــى 
حَرّمِ 

ُ
  ]. وهو عمر [ الصحابة أجمع في بقيّة زمن النبي، وجميع خلافة أبي بكر، وبعض خلافة الم

: ( ولـه في الروايـة المشـهورة عنـه بـين الفـريقينق: ثمّ يدلّ على أنّ تحريمـه مـن عنـده لا بطريـق الروايـة
  حلالاً أ� أ�ى عنهما ) ص(متعتان كانتا في عهد رسول الله 

____________________  
  . ١٣٢، ص ٤ج : صحيح مسلم - ١
   .١٣٤ص  ،٤ج  :صحيح مسلم - ٢

  



١٠٧ 

إسـناده قد �ى عنهما في وقت من الأوقات، لكان ) ص(، ولو كان النبي )١() وأعاقب عليهما 
  . أولى وأدخَل في الزجر) ص(إليه 

َ�مَـا  (: سـألته عـن هـذه الآيـة: قال -هو من أكابر القوم  -وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة 
مْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُْن�  ): ع(قـال علـي بـن أبي طالـب : ، ثمّ قـال الحكـم)لا : ( أمَنسوخة هي؟ قال )اسْتَ

  ). شقي  لولا عمر �ى عن المتعة ما زنى إلاّ ( 
هــي ( : أنّ رجــلاً مــن أهــل الشــام ســأل ابــن عمــر عــن متعــة النســاء فقــال :وفي صــحيح الترمــذي

أرأيت إن كان أبي قد �ى عنهـا وقـد سـنّها رسـول الله : إنّ أ�ك قد �ى عنها، فقال ابن عمر: حلال، فقال
   .)٢( )، أتتركُ السُنّة وتتّبع قول أبي )ص(

فبالغـة، أو كـادت أن تبلـغ حـدّ التـواتر لكثر�ـا ) ع(ريق أهل البيت وأمّا الأخبار بشرعيتها من ط
 ()٣( .  

____________________  
   .١٨٤ص  ،٢ج  :أحكام القرآن للجصاص - ١
   .١٨٤ص  ،٣ج  :صحيح الترمذي - ٢
   .٢٤٥ص  ،٥ج  :شرح اللمعة الدمشقية - ٣

  



١٠٨ 

   العيوبُ الموجِبة للخيار بين فسخ العقد وإمضائه
ومـــن أجـــل بنـــاء أســـرة فاضـــلة، وتشـــكيل زواج �جـــح ومســـتقر، فلابـــدّ مـــن معالجـــة العيـــوب الـــتي 

  . يكتشفها الزوجان بعد إجراء العقد
ــزواج اســتقرار العائلــة بمــا فيهــا مــن زوجــين ومــن فــروع وأصــول، كــان لابــدّ  ولمـّـا كــان الأصــل في ال

رية، مع ضمان حقوق الـزوج والزوجـة أيضاً من معالجة المشاكل الجسدية الخطيرة، معالجة حاسمة وفو 
  . بشكل �م

ــزوجين في  :فــالعيوب الموجِبــة للخيــار بــين فســخ العقــد وإمضــائه ــتي يكتشــفها أحــد ال هــي العيــوب ال
، والخصـــاء، والجـــب، والعـــنن �لنســـبة )الجنـــون ( الاضـــطراب العقلـــي : الآخـــر بعـــد إتمـــام العقـــد مثـــل

  . للرجل فيثبت الخيار للمرأة
لـــي، والـــبرص، والجـــذام، والعمـــى، والعَـــرج، والقـــرن، والعفـــل، والإفضـــاء، والرتـــق والاضـــطراب العق

  . �لنسبة للمرأة فيثبت الخيار للرجل
ويثبــت خيــار الفســخ علــى الفــور �تفــاق الفقهــاء، فــإذا لم يبــادر الــزوج أو الزوجــة إلى الفســخ لــزمِ 

لــتي دلــّت علــى جــواز الفســخ مطلقــة العقــد، ولا يعُتــبر إذْن الحــاكم الشــرعي في الفســخ؛ لأنّ الأدلــّة ا
  . وغير مقيّدة �ذن الحاكم

ويتبــاين الفســخ عــن الطــلاق في عــدّة مواضــع، فيصــحّ الفســخ مــن غــير شــهود، ولا يتطلــّب طُهــر 
المــرأة، ولــيس لهــا مــن المهــر شــيء قبــل الــدخول إلاّ في حالــة العَــنن، ولا يعُتــبر الفســخ مــن التطليقــات 

  . الثلاث
ــا الطــلاق، فــلا يصــ حّ إلاّ بشــاهدَين، وأن تكــون المــرأة في طهــرٍ لم يواقعهــا فيــه، وتحُتســب مــن أمّ

  التطليقات 
  



١٠٩ 

  . الثلاث، ولها نصف المهر قبل الدخول
مـن العيــوب المشـتركة بــين الرجـل والمـرأة، فــإذا تبـينّ لهــا الجنـون بعــد  :والاضـطراب العقلــي أو الجنـون

عنـدما سُـئل عـن امـرأة يكـون لهـا زوج قـد أُصـيب ) ع(العقد فلها الفسخ؛ للروايـة المروّيـة عـن الإمـام 
  . )١() لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت : ( في عقله بعد أن تزوّجها؟ فقال
   .)٢() البرص، والجذام، والجنون، والعفل : إنمّا يرُد النكاح من: ( ورواية أخرى بشأن الزوجة

أنّ زوجهـا أُصـيب �لجنـون قبـل العقـد أو  أنّ للمرأة حقّ الفسخ إذا عَلمـت :والمشهور بين الفقهاء
بعده، أمّا الرجل فيحقّ له الفسخ إذا علمَ أنّ زوجته أُصيبت بجنون سابق على العقـد دون اللاحـق، 

أنّ الزوجة إذا أصا�ا الجنون بعد إجراء العقد والـدخول لفـترة، فـلا يحـقّ للـزوج إجـراء الفسـخ، : بمعنى
شــهور شــهرة عظيمــة كــادت أن تكــون إجماعــا؛ً لاستصــحاب هــذا هــو الم( بــل يحــقّ لــه طلاقهــا، و 

  . )٣() اللزوم الذي هو مقتضى الأصل في العقود، وإمكانية انجبار الضرر �لطلاق منه 
وإذا تمّ الفسخ بعـد الـدخول، فلهـا المهـر وعليهـا العـدّة، وإذا تمّ قبـل الـدخول، فـلا مهـر ولا عـدّة 

  . أو فعلاً، فلا يجوز له أن يعدل ويفسخ بعد ذلك للمرأة، وإذا رضيَ أحدهما �لعيب قولاً 
هو قطع : والجبيولِج ويبالغ ولكنّه لا ينُزل،  :والخصيفهو سلّ الأنثيين أو رضّهما،  :أمّا الخصاء

ـــزواج أو  ذكَـــر الرجـــل بشـــكل �م، وفي كِـــلا الحـــالتين يكـــون الخيـــار للمـــرأة الجاهلـــة بحالـــه في فســـخ ال
   إمضائه، وإنمّا أُلحِقَ الجب

____________________  
   .١٢٦ص  ،٢ج  :الكافي - ١
   .٢٣٢ص  ،٢ج  :التهذيب - ٢
   .٣٢٠ص  ،٣٠ج  :الجواهر - ٣

  



١١٠ 

  . �لخصاء؛ لأنهّ أقوى عيباً من الخصاء، لقدرة الخصي على الجماع إجمالاً 
إنّ الخصاء والجب إذا حصلا بعـد العقـد يثبـت الخيـار للمـرأة أيضـا؛ً لصـحيحة أبي بصـير، : وقيل

نعـم، : ( عن امـرأة ابتُلـي زوجهـا، فـلا يقـدر علـى جمـاع، أتفارقـه؟ قـال) ع(سألت أ� عبد الله : قال
  . )١() إن شاءت 
لــزواج أو بعــده، وهــو عيــب تتســلّط المــرأة بســببه علــى الفســخ لا فــرق إن كــان قبــل عقــد ا :والعــنن

أنـّـه داء يعجـــز معـــه : مــرض تضـــعُف معــه القـــوة عـــن نشــر العضـــو بحيــث يعجـــز عـــن الإيــلاج، بمعـــنى
) ع(إنّ عليـاً ): ( ع(الرجل عن الجماع إطلاقاً، إلاّ أنّ المشهور بين الفقهاء أنهّ لا خيار لها؛ لقوله 

أعـــرضَ عنهـــا، فلـــيس لهـــا الخيـــار،  إذا تـــزوّج الرجـــل امـــرأة فوقـــعَ عليهـــا وقعـــة واحـــدة، ثمّ : كـــان يقـــول
  . )٢() لتَِصبر فقد ابتُليت 

أنّ لهـــا الفســــخ أيضــــا؛ً للاشـــتراك في الضــــرر الحاصــــل ( ولكـــنّ الشــــيخ المفيـــد وجماعــــة ذهبــــوا إلى 
  . )٣() �ليأس من الوطء، وإطلاق الروا�ت بثبوت الخيار للمرأة من غير تفصيل 

ن و�نّ لهـا الخيـار، فـلا خـلاف في عـدم الخيـار لهـا بعـد وإذا ثبتَ العنن، فإن صَبرت عالِمة �لعن
متى أقامـت المـرأة مـع زوجهـا ): ( ع(لقول الإمام ( ذلك إذا أرادته؛ لأنهّ حقّ يسقط �لإسقاط، و 

  . )٤() بعدما عَلمت أنهّ عِنّين ورضيت به، لم يكن لها خيار بعد الرضا 
ــى العــنن رفعــت أمرهــا إلى الحــاكم الشــرعي، الــذي ينبغــي أن يؤجّلــه بــدوره ســنة   وإذا لم تصــبر عل
كاملة من حين المرافعة، وعليها أن تسكن مع الزوج خلال فصول السنة؛ لاحتمال �ثير المناخ مـن 

لهـا الفسـخ حرارة أو برودة علـى العـنن، وإذا واقعهـا خـلال السـنة فـلا خيـار لهـا، وإذا لم يواقعهـا يحـقّ 
  . �لإجماع والنص

____________________  
  . ٣٠، ص ٢ج : الكافي - ١
   .٢٥٠ص  ،٣ج  :الاستبصار - ٢
   .كتاب النكاح  :المسالك - ٣
   .٣٢٥ص  ،٣٠ج  :الجواهر - ٤

    



١١١ 

عديـة، والعمـى،  :والعيوب الموجِبـة للفسـخ المتعلّقـة �لمـرأة هـي
ُ
الـبرص، والجـذام وهمـا مـن الأمـراض الم

والعــرج، فــإذا كانــت المــرأة مصــابة �ــذه العيــوب وكــان الرجــل جــاهلاً �ــا قبــل العقــد، حــقّ لــه حينئــذٍ 
  . الفسخ

وهـو : وهـو اخـتلاط المسـلكين، والرتـق: زوائد لحمية في الفـرج، والإفضـاء: أمّا القرن والعفل وهي
  . تؤدي إلى تعسّر الجماع، ولذلك فقد ألحقََها الفقهاء �لعيوب أيضاً  انسداد الفرج، فإّ�ا

ــزوج امــرأة فوجــد �ــا ) ع(فقــد ورد في الروايــة أنّ الإمــام جعفــر بــن محمد  عنــدما سُــئِل عــن رجــل ت
فـإن كـان : هذه لا تحبل، وينقبض زوجها من مجامعتها، وتُرد علـى أهلهـا، قـال السـائل: ( قال! قر�ً 

إن كــان علــمَ قبــل أن يجامعهــا ثمّ جامعهــا فقــد رضــيَ �ــا، وإن لم يعلــم إلاّ بعــد مــا : دخــلَ �ــا؟ قــال
بمـا ] أي مـن المهـر [ جامعها فإن شاء أمَسـكها، وإن شـاءَ سـرّحها إلى أهلهـا، ولهـا مـا أخـذت منـه 

   .)١() استحلّ من فرجها 
____________________  

  . ٣٠، ص ٢ج : الكافي - ١
  



١١٢ 

   الخيارُ �لتدليس
التمويـه �خفـاء نقـص أو عيـب موجــود، أو ادّعـاء كمـال غـير موجـود أصـلاً، قبــل  :التـدليس هـوو 

العقــد، فقــد يكــون الــنقص أو العيــب جســد�ً كــالعمى في العينــين، أو في عــين واحــدة مــثلاً، وادّعــاء 
وقـد الكمال كادّعاء المكانة الاجتماعية والشرف أو البكر والشباب، وقد يكون الزوج هو المدلِّس، 

  . تكون الزوجة هي المدلِّسة، فإذا كان الأمر كذلك، جاز الفسخ بسبب التدليس
أن تكــون صــفة عـــدم  :ومنهـــاويحصــل خيــار فســخ الــزواج في حـــالات أخــرى لتخلـّـف الشــروط، 

زوّجتــك نفســي بشــرط أن تكــون ســليماً مــن : الــنقص أو الكمــال مــن شــروط العقــد، مثــل قــول المــرأة
  . تزوّجتك بشرط أن تكوني �كراً : الرجلالأمراض السارية، أو قول 

زوّجتك موكّلتي فلانة بنت فلان : أن يكون عدم النقص والكمال وصفاً لا شرطاً، كقوله :ومنها
  . البكر

أن يــذكر الكمــال وعــدم الــنقص في  :ومنهــا ــى أســاس عــدم الــنقص، كــ أن يكــون العقــد مبنيــاً عل
  . تخلّف الشروط لا للتدليسحديثه عن الزواج، وفي هذه الحالات يحصل الخيار ل

وإذا حصل الفسخ فإنهّ يجب أن يكـون فـور�؛ً لأنّ سـكوت الـزوج بعـد العلـم لا يبـيح لـه الفسـخ 
  . بعد ذلك

إنّ لهــا حــقّ : وقــد اختلــفَ الفقهــاء في ثبــوت الخيــار للزوجــة المخدوعــة �لتــدليس، فقــال بعضــهم
ــتي تج ــز للمــرأة الفســخ إذا تزوجــت برجــل بنــاءً الفســخ، واســتدلّوا علــى ذلــك بروايــة محمد بــن مســلم ال ي

عـن امـرأة حـرةّ تزوجـت مملوكـاً ) ع(قال سألت الإمـام أ� عبـد الله ( على أنهّ حُر فبانَ لها أنهّ مملوك 
  على أنهّ حرّ، فعلِمَت بعد أنهّ مملوك؟ 
  



١١٣ 

معـهُ، وإن شـاءت فـلا، فـإن كـان دخـلَ ] أقامت [ هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت : ( فقال
ا فلهــا الصــداق، وإن لم يــدخل �ـا فلــيس لهــا شــيء، فـإن هــو دخــلَ �ــا بعـد مــا علِمَــت أنـّـه مملــوك �ـ

   .(1)) وأقرّت بذلك فهو أملك لها 
وإذا حصــلَ التــدليس علــى الــزوج مــن قِبــل طــرف �لــث، فــلا يفســخ العقــد وإنمّــا يؤخــذ المهــر مــن 

يرجــع الــزوج �لمهــر علــى المــدلِّس إن كــان، وإلاّ فــلا رجــوع، ولــو كانــت هــي ( الــذي زوّجهــا، حيــث 
  .)٢() المدلِّسة رجعَ عليها إلاّ �قل ما يمكن أن يكون مهراً، وهو أقلّ متموّل على المشهور 

سُــئِل عــن رجــل ولتّــه امــرأة أمرهــا، أو ) ع(وقــد وردَ في بعــض الــروا�ت أنّ الإمــام جعفــر بــن محمد 
): ( ع(ذات قرابـــة، أو جـــارة لهـــا، لا يعلـــم دخيلـــة أمرهـــا، فوجـــدها قـــد دلّســـت عيبـــاً هـــو �ـــا؟ قـــال 

  . )٣() يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الذي زوّجها شيء 
ــــينّ ذلــــك ): ع(علــــي في كتــــاب : ( وفي روايــــة أخــــرى ــــب دلّســــه، ولم يب مَــــن زوّج امــــرأة فيهــــا عي

لزوجها، فإنهّ يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها، ويكون الذي سـاقَ الرجـل إليهـا علـى الـذي 
  . ، أي يكون المهر على الذي زوّجها ولم يبينّ )٤() زوّجها ولم يبينّ 

____________________  
   .١٤٦ص  ،٢ج  :مَن لا يحضره الفقيه - ١
   .٣٩٥ص  ،٥ج  :اللمعة الدمشقية - ٢
   .٢٩ص  ،٢ج  :الكافي - ٣
   .٢٣٤ص  ،٢ج  :التهذيب - ٤

  



١١٤ 

   الصداق
وحتى يتكامل الضمان الحقـوقي المـدني للزوجـة مـع الضـمان المـالي، فقـد اعتـُبر الصـداق جـزءاً مـن 

، والصــداق، وحقــوق الأمومــة، الصــفقة الحقوقيــة الــتي تســتلمها الزوجــة عنــد العقــد، فالنفقــة الواجبــة
  . والإرث، ونحوها تُشكل الأركان الرئيسية لتلك الصفقة

الضــــمان المـــالي الـــذي شــــرّعه الإســـلام لمصـــلحة المــــرأة، وصـــيانتها في حــــالتيَ : فالصـــداق هـــوإذاً، 
ــوا ال��سَــا (: اســتقرار الــزواج أو فشــله، ويعتــبر مــن حقــوق الزوجــة نصّــاً وإجماعــاً، لقولــه تعــالى ءَ وَآتُ

إلاّ أنهّ لا يعتبر شرطاً في صحة عقد الزواج ولا يعتبر ركنـاً مـن أركانـه، وهـو  ،)١( )...صَدُقَاتِهِن� ِ�لْةًَ 
   .المهر المسمّى، ومهر المثل، والتفويض: على أنواع ثلاثة

، الـذي لا حـدّ لأقلـّه )المهر المسمّى ( والمهرُ الذي تراضى عليه الزوجان وسميّاه في متن العقد هو 
ردَُْ�مْ اسْ�بِدَْالَ زَوْجٍ مََ�نَ زَوْجٍ وَآتَ�ـْتُمْ إِحْـدَاهُن� قنِطَـاراً  (: ولا حدّ لأكثره؛ للـنص ا�يـد

َ
وَ�ِنْ أ

خُــذُوا مِنْــهُ شَــ�ئْاً 
ْ
الصـداق كــل شــيء ): ( ع(، والروايـة المروّيــة عـن الإمــام أبي جعفــر )٢( )فَــلاَ تأَ

أن لا يزيد عن مهر السُنّة وهو خمسمئة درهـم : ، والمندوب شرعاً )٣() أو كثرُ  تراضى عليه الناس قلّ 
  . فضة

فــلا يصــح تســمية مــا لا يصــح  ،ومتقوّمــاً بمــال عرفــاً وشــرعاً  ،أن يكــون حــلالاً  :ويشــترط في المهــر
 ،دفالمشـــهور بطـــلان المهـــر وصـــحة العقـــ ،وإذا سمــّـى لهـــا مـــا لا يصـــحّ تمَلُّكـــه ،تملُّكـــه كـــالخمرة ونحوهـــا

   .وثبوت مهر المثل لها مع الدخول
____________________  

   .٤ :النساء - ١
   .١٩ :النساء - ٢
   .٢١ص  ،٩ج  :مَن لا يحضره الفقيه - ٣

  



١١٥ 

أن يكــون معلومــاً علــى الصــعيد العــرفي بشــكلٍ مــن الإشــكال كالــذهب  :ويشــترط في المهــر أيضــاً 
هــو كلّمــا يصــح أن يملكــه المســلم عينــاً كــان، أو  (والفضّــة، ويتعــينّ علــى الــزوج أقــلّ مــا يتمــوّل، بــل 

منفعـــة لعقـــار، أو حيـــوان، أو إنســـان؛ للأصـــل وللـــروا�ت المعتـــبرة المستفيضـــة في تحديـــد الصـــداق بمـــا 
أنّ عقــد الـزواج لا يقُصـد منــه المعاوضـة الـتي لابـدّ فيهــا مـن العلـم الرافــع : ، والأصـل)١() تراضـيا عليـه 

  . للغرر
كــلّ مــا جـــاز ثمنــاً في البيـــع أو أجــرة في الإجـــارة مــن العـــين والــدين والحـــال والمؤجّــل والقليـــل ( و 

  . والكثير، ومنافع الحرّ والعبد وغيرهما، جاز أن يكون صداقاً 
: أنكِحوا الأ�مـى وأدّوا العلائـق، قيـل): ( ص(قال رسول الله : وقد روى الدارقطني �سناده قال

، ورواه الجورجــاني، )مــا تراضــى عليــه الأهلــون، ولــو قضــيباً مــن أراك : الله؟ قــالمــا العلائــق � رســول 
منـافع الحـر لا تكـون صـداقا؛ً لأّ�ـا ليسـت مـالاً، إنمّـا : و�ذا قال مالك والشـافعي، وقـال أبـو حنيفـة

ْ�وَالُِ�مْ  (: قـال الله تعـالى
َ
أ نْ تَ�تَْغُوا بِ

َ
رِ�دُ  (: ، ولنـا قـول الله تعـالى)أ

ُ
نِ�حَكَ إِحْدَى  إِ�� أ

ُ
نْ أ
َ
أ

جُرَِ� َ�مَاِ�يةََ حِجَـجٍ 
ْ
نْ تأَ

َ
والحـديث الـذي ذكـر�ه؛ ولأّ�ـا منفعـة يجـوز العـِوض  )ابْ�ََ�� هَاَ�ْ�ِ َ�َ أ

ليسـت مـالاً، ممنـوع؛ فإّ�ـا تجـوز المعاوضـة : عنهـا في الإجـارة، فجـازت صـداقاً كمنفعـة العبـد، وقـولهم
  . )٢() د أُجريت مجرى المال في هذا، فكذلك في النكاح عنها و�ا إن لم تكن مالاً فق

  . مع الدخول) مهر المثل ( وإذا أهملَ العاقد ذكر المهر ولم يشترط عدمه، ثبتَ للمرأة 
____________________  

   .٣ص  ،٣١ج  :الجواهر - ١
   .١٣٩ص  ،٧ج  :المغني لابن قدامة - ٢

    



١١٦ 

هو ما تعارف عليه الناس من صداق النساء، كمـا ورد جـواب الإمـام جعفـر بـن محمد  :ومهرُ المِثل
) صـداق نسـائها : ( عندما سُئِل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، ثمّ دخلَ �ا؟ قـال) ع(
)١( .  

حــــال المــــرأة في الشــــرف والجمــــال، وعــــادة نســــائها، والسِــــن والبكــــارة : المعتــــبر في مهــــر المثِــــل( و 
) العقــل واليســار، والعفّــة والأدب وأضــدادها، و�لجملــة مــا يختلــف بــه الغــرض والرغبــة اختلافــاً بيّنــاً و 
)٢(.   

وإذا طلّقهــا قبــل الــدخول، وفي حالــة عــدم الإشــارة إلى المهــر في العقــد، فلــيس لهــا مهــر؛ لأنـّـه لم 
( الي، سماّهــا القــرآن يـُـذكر في العقــد، ولكــن لهــا هديــة يقُــدّمها الرجــل للمــرأة يناســب مــع وضــعه المــ

وْ َ�فْرضُِـوا �هَُـن�  (: ؛ لقوله تعـالى)المتعة 
َ
ـوهُن� أ لاَ جُنَاحَ عَليَُْ�مْ إنِْ طَل�قْتُمْ ال��سَاءَ مَا �ـَمْ َ�مَس�

 ا�مُْقِْ�ِ قدََرهُُ مَتَا�ً باِ�مَْعْرُوفِ حَقّاً 
، )٣( )َ�َ ا�مُْحْسِ�َِ� فرَِ�ضَةً وَمَت�عُوهُن� َ�َ ا�مُْوسِعِ قدََرهُُ وََ�َ

إذا طلـّـق الرجــل امرأتــه قبــل أن ): ( ع(ويشــرح هــذا الــنص الشــريف حــديث للإمــام جعفــر بــن محمد 
  . )٤() يدخل �ا فلها نصف المهر، وإن لم يكن لها عدّة، تتزوّج إن شاءت من ساعتها 

يُســمّ لهــا مهــراً، فــلا تســتحقّ  وأجمــعَ الفقهــاء علــى أنــّه إذا تزوّجهــا علــى كتــاب الله وسُــنّة نبيــه، ولم
ــل، بــل يكــون لهــا مهــر الســنّة؛ للروايــة المروّيــة عــن الإمــام  ــزوج ) ع(مهــر المثِ عنــدما سُــئِل عــن رجــل يت

  امرأة، ولم يُسمّ لها مهراً، وكان 
____________________  

   .٢٢ص  ،٢ج  :الكافي - ١
   .٥٢ص  ،٣١ج  :الجواهر - ٢
   .٢٣٦ :البقرة - ٣
   .١٦٥ص  ،٢ج  :يحضره الفقيهمَن لا  - ٤

  



١١٧ 

، فمــاتَ عنهــا، أو أراد أن يــدخل �ــا، فمــا )ص ( أتزوّجــكِ علــى كتــاب الله وســنّة نبيــه : الكــلام
  . )١() مهر السنّة : ( لها من المهر؟ قال

  : ويثبت مهر المثِل في حالات منها
  . ا مهراً في متن العقدإذا تبينّ فساد العقد لسبب من أسباب التحريم، ولم يكن قد سمّى له :أولاً 
  . إذا جرى العقد على ما لا يمُلك شرعاً  :�نياً 
إذا أكرَهَ امرأة على الز�، يثبـت لهـا مهـر المثـل، ويقُتـل الغاصـب كمـا فصّـلنا ذلـك في كتـاب  :�لثاً 

  . )الانحراف الاجتماعي وأساليب العلاج في الإسلام ( 
  : فهو على قسمين ):مهر التفويض ( أمّا 
  . تفويض المهر، وهو إجراء العقد وتفويض تعيين المهر للزوج أو الزوجة :لالأو 
  . تفويض البضع، وهو إجراء العقد من غير ذكر المهر، ولها مهر المثِل مع الدخول :الثاني

وفي تفويض المهر، إذا ترُكَ التعيـين إلى الـزوج فللزوجـة القبـول بحكمـه مهمـا كـان مبلـغ المهـر، وإن  
ا فعليهـــا أن لا تتجـــاوز مهـــر السُـــنّة، وكيـــف لم تجـــز حكمهـــا عليـــه، وأجـــزت حكمـــه كـــان التعيـــين لهـــ

، وتــزوّج )ص(لأنــّه حكّمهــا، فلــم يكــن لهــا أن تجــوز مــا ســنّ رســول الله ): ( ع(عليهــا؟ قــال الإمــام 
عليه نسـاءه، فرددُ�ـا إلى السـنّة؛ ولأ�ـا هـي حكّمتـه، وجعلـت الأمـر إليـه في المهـر، ورضـيت بحكمـه 

  . )٢() فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً  في ذلك،
وإذا اشترطت الزوجة على زوجها شيئاً زائداً يدفعه لأبيها إضافة إلى المهر، ورضـي هـو �لشـرط،  

  . كان عليه أن يفي بذلك؛ لأنّ المؤمنين عند شروطهم ما لم تحلِّل حراماً، أو تحرّمِ حلالاً 
____________________  

   .٢٢٧ص  ،٢ج  :بالتهذي - ١
   .٢١ص  ،٢ج  :الكافي - ٢

  



١١٨ 

وهـذا الشــرط لا ينــافي مقتضــى العقـد، ولا يخــالف النصــوص الشــرعية، أمّـا إذا عــينّ مبلــغ المهــر ثمّ 
بــلا خــلاف، بــل عــن الغنُيــة الإجمــاع ( عــينّ لأبيهــا مبلغــاً آخــر، صــحّ المهــر وســقطَ مــا سمــّاه لأبيهــا، 

رأة، وجعــل لــو أنّ رجــلاً تــزوّج امــ): ( ع(صــحيح الوشــا عــن الإمــام الرضــا : عليــه، والأصــل في ذلــك
  . )١() مهرها عشرين ألفاً، وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً، والذي جعله لأبيها فاسداً 

ـــواردة عـــن أئمـــة أهـــل  ـــلأب أن �خـــذ صـــداق ابنتـــه لأغراضـــه الشخصـــية؛ للـــروا�ت ال ولا يجـــوز ل
لا، ليس ): ( ع(ام ، ومنها رواية عن الرجل يزوّجِ ابنته، ألهُ أن �كل صداقها؟ قال الإم)ع(البيت 

  . )٢() له ذلك 
ويجوز �جيل المهر أو تعجيله كلاً أو بعضاً، لأجَلٍ معينّ ظاهر كسنة مثلاً، أو لأجَلٍ معـينّ غـير 

  . الموت، أو الطلاق: ظاهر ولكنّه واقع، كأحد الأجَلين
يجــوز لهــا العــدول إذا لم : وإذا كــان المهــر المســمّى معجّــلاً ثمّ رضــيت الزوجــة بتأجيلــه إلى أمَــد قيــل

المبســوط، والخـلاف، والســرائر، : أجّــل الحـال فــلا يلـزم، كمـا في( يؤخـذ الرضـا �لتأجيــل شـرطاً، فـإذا 
ـــــر، والإرشـــــاد، والـــــدروس، والمي ـــــافع، والتـــــذكرة، والتبصـــــرة، والتحري ســـــية، والمســـــالك، والشـــــرائع، والن

إذ لـيس ذلـك بعقـد يجـب الوفـاء، بـل وعـد ... والكفاية، وفي هـذا الكتـاب أنـّه المشـهور بـين الفقهـاء
  . )٣() يستحبّ الوفاء به، ولا فرق بين أن يكون مهراً أو غيره 

أّ�ــا تملــك نصــف المهــر : والمشــهور أنّ المــرأة تملــك صــداقها �لعقــد وإن لم يــدخل، وتفصــيل ذلــك
  ول، ويثبت لها المهر كاملاً بعد الدخول؛ قبل الدخ

____________________  
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١١٩ 

هذه ( ، و )١() لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ): ( ع(للنص الشريف عن أئمة أهل البيت 
تمال ثبوت المهر كاملاً �لخلوة، وهو غـير بعيـد؛ لأنّ سـياقها يـدلّ علـى ذلـك الرواية يراد �ا نفي اح

 ()٢(.   
يستحبّ للرجل أن لا يدخل �مرأته حتى يقُدّم لهـا مهرهـا، فـإن لم يفعـل، قـدّم لهـا شـيئاً مـن ( و 

  . )٣() ذلك، أو من غيره من الهدية ليستبيح به فرجها، ويجعل الباقي ديناً عليه 
ومتى قبضت المهر فلا يحقّ لها الامتناع؛ لأنّ الامتناع يعُدّ نشـوزاً تسـقط نفقتهـا معـه، وإذا عجـزَ 
الزوج عن المهر فلا يسقط حقّها في النفقة، ولا في الامتناع عنه قبل الدخول؛ لأنّ العجز عن الحـقّ 

  . لا يُسقطه، بل يوجب العُذر وانتظار الميسرة
ف الرجــل بزوجتــه مــع عــدم الــدخول، لا أثــرَ لــه علــى الصــداق؛ وذهــب أكثــر الفقهــاء أنّ اخــتلا

ـوهُن�  (: لقولـه تعـالى : ، والمـراد �لمـسّ هنـا)٤( )لا جُناحَ عَليَُ�م إنْ طَل�قتُم ال��ساءَ مـا �ـَم َ�مَس�
  . الوطء �جماع المفسّرين

ــزوج امــرأة) ع(والروايــة المرويــة عــن الإمــام  ، فــأغلقَ ��ً أو حجــة أيضــاً، عنــدما سُــئِل عــن رجــل ت
) لا يوجب الصـداق إلاّ الوقـاع : ( أرخى ستراً، ولمسَ وقبّل، ثمّ طلّقها، أيوجِب عليه الصداق؟ قال

  . )٦() إذا التقى الختا�ن، وجبَ المهر والعدّة والغُسل : ( ، وفي رواية أخرى)٥(
  . د الاختلاءالدخول وليس مجرّ : فالأصل الذي يترتب عليه دفع المهر ومراعاة العدّة هو
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١٢٠ 

إنّ مــا : وإذا تنــازع الزوجــان علــى متــاع البيــت، قبــل الطــلاق أو بعــده، قــال أكثــر علمــاء الإماميــة
يصلح للرجال من الألبسة ونحوها فهو للزوج مع يمينه، وما يصلح للنساء كحلـيهنّ وملابسـهنّ فهـو 

همـــا يحلـــف كـــلّ واحـــد من( للزوجـــة مـــع يمينهـــا، ومـــا يصـــلح للاثنـــين كـــالأواني والفـــرش فهـــو بينهمـــا، 
  . )١() لصاحبه ويكون بينهما نصفين 

بتسلّط اليد، فإن كان لأحد الزوجين يـد غالبـة علـى ذلـك المتـاع كـان صـاحب اليـد : وقيل أيضاً 
منكِراً، والآخـر مـدّعياً، فـإذا تنازعـا في حليـة اسـتعملتها الزوجـة كـان القـول قولهـا مـع اليمـين؛ لتسـلّط 

  . يدها عليه، لا لأّ�ا مختصّة �لنساء
فإنّ صداق الزوجة هو جزء لا يتجزأّ من حقوقها المالية، التي تعُتبر ضما�ً لاسـتقلالها  :و�لإجمال

  . المالي في حالات الطلاق، أو وفاة الزوج، أو حتى في الحالات الطبيعية مع وجود الزوج
ولا شـــك أنّ هـــذا الاســـتقلال المـــالي يحفـــظ للزوجـــة شخصـــيتها وكيا�ـــا، علـــى عكـــس الزوجـــة في 

لنظـام الغـربي الـتي لا تسـتلم شـيئاً مـن المـال خــلال إجـراء العقـد، ممـّا تضـطرّ إلى العمـل خـارج البيــت ا
  . لإنشاء كيا�ا المالي المستقل

____________________  
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١٢١ 

   أحكامُ النسب في الشريعة
ولمـّـا كــان النســب مــن أهــمّ أُســس تثبيــت النظــام الاجتمــاعي، لتعلّقــه �لأبــوّة، والبنــوّة، والزوجيــة، 
والأرحام، والولاية، والنفقة، والإرث، كان الاهتمام به من قِبـل رسـالة السـماء أمـراً طبيعيـاً وضـرور�ً، 

الولـد للفــراش، ): ( ص( فيُلحـق المولــود علـى الصــعيد الشـرعي، بســبب الفـراش لا مجــرّد العقـد؛ لقولــه
) ص(هـــو افـــتراش الزوجـــة، والحـــديث المـــروي عـــن رســـول الله : ، والمـــراد �لفـــراش)١() وللعـــاهر الحجـــر 

ْ�تُمْ ِ�َاسٌ �هَُن�  (: الآنف الذكر بيان لقوله تعالى
َ
  . )٢( )هُن� ِ�َاسٌ لَُ�مْ وَأ

أنـّه كـلّ مـا أمكـنَ : بقاً، وظاهرهـاالمـذكورة سـا) إمكان الإلحاق ( وقد تسالمَ الفقهاء على قاعدة 
أن يلحــق الولــد �لــزوج يجــب أن يلُحــق بــه في ظــاهر الشــرع، فــلا يحتــاج الحــاكم الشــرعي في قضــائه 

  : بلحوق الولد إلى إثبات، وذكروا أنّ من شروط الإلحاق
  . أن يدُخله، وينُزل في داخل الفرج :أولاً 
ى الفرج، كما جاء في الرواية أنّ رجلاً أتى أمـير أن لا يحصل الدخول، ولكن يرُيق ماءه عل :�نياً 

إنّ امرأتي هذه حامل، وهي جارية حَدثة، عـذراء، وحامـل : ، فقال)ع(المؤمنين علي بن أبي طالب 
ير مــا اقترعتهــا، وإّ�ــا لعلــى حالهــا؟ فقــال لــه علــي  يراً، وأ� شــيخ كبــ في تســعة أشــهر، ولا أعلــم إلاّ خــ

  ): ع(
____________________  
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١٢٢ 

إنّ ): ( ع(، وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين )١() نشدتُك الله هل كنت �ريق على فرجها؟ ( 
ســمّ البــول وســمّ المحــيض، فلعــلّ الشــيخ كــان ينــال منهــا، فســالَ مــاؤه في ســمّ المحــيض : للمــرأة سمـّـين

قد كنتُ أنُـزل المـاء في قبُلهـا مـن غـير وصـول : ئل، فقالفحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسُ 
  . )٢() الحمل له، والولد له : إليها �لافتضاض، فقال أمير المؤمنين

ــزال، حيــث  :�لثــاً  يمكــن التولـّـد مــن الرجــل ( أن يلتقــي الختــا�ن كليــاً أو جزئيــاً ولكــن لا يــتمّ الإن
�لــدخول، وإن لم ينُــزل، ولعلــّه لتحــرّك نطفــة المــرأة، واكتســا�ا العلــوق مــن نطفــة الرجــل في محلّهــا، أو 

فـراش المـراد بـه الافـتراش غير ذلـك مـن الحِكَـم الـتي لا يحـيط �ـا إلاّ ربّ العـزةّ، ولـذا أطُلـق أنّ الولـد لل
  . )٣() فعلاً 

: أن يمضـي سـتة أشـهر مـن حـين الإنـزال داخـلاً أو خارجـاً، وهـي أقـلّ الحمـل؛ لقولـه تعـالى: رابعـاً 
، فيتعـينّ أن تكـون أقـلّ )٥( )وَفِصـاُ�ُ � �مَـِ�  ( :، وقولـه)٤( )وََ�لهُُ وَفِصاُ�ُ ثلاَثوُنَ شَهراً  (

  . المدّة ستة أشهر
أنّ أكثــر مــا تحملــه المــرأة مــن حمــل، تســعة أشــهر ): ع(لــروا�ت المرويــة عــن أهــل البيــت ودلــّت ا

ســـنة، وهـــو : عشـــرة أشــهر، وهـــو حســن يعضـــده الوجــدان في كثـــير، وقيــل: قيــل( علــى الأشـــهر، و 
  . )٦() متروك 
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١٢٣ 

أ� حُبلــى، : أنــّه قــال في المطلّقــة يطلّقهــا زوجهــا فتقــول) ع(روى ابــن حكــيم عــن الإمــام ( فقــد 
إن جاءت به لأكثر من سنة لم تُصدّق، ولو سـاعة واحـدة في دعواهـا : ( فتمكث سنة؟ قال الإمام

 ()١( .  
امـرأة تحـرم أن يطـأ الرجـل : ويلُحـق المولـود �لـزوج أيضـاً بسـبب وطء الشـبهة أيضـاً، وهـو :خامساً 

  : عليه مع جهله �لتحريم، ويقسّم الفقهاء الشبهة إلى قسمين
أن يعقـــد علـــى امـــرأة ثمّ يتبـــينّ فســـاد العقـــد لســـبب مـــن : شـــبهة العقـــد مـــع الـــوطء، وهـــو :الأول

  . الأسباب الموجبة للفساد
أن يطأ امرأة من غير أن يكـون : شبهة الوطء من غير عقد، وهي �دراً ما تقع، ومعناها :والثاني

ــــينّ العكــــس ــــل يقار�ــــا �عتقــــاد الحـِـــل، ثمّ يتب كــــوطء ا�نــــون، : بينهمــــا عقــــد صــــحيح أو فاســــد، ب
  . والسكران، والنائم لامرأة أجنبية، ويلُحق ولد الشبهة إلحاقاً شرعياً �بيه

لو تزوج امـرأة لظنـّه أّ�ـا خاليـة، أو لظنـّه مـوت الـزوج، أو طلاقـه، ( إلى أنهّ وذهبَ أكثر الفقهاء 
ــق، رُدّت علــى الأول بعــد الاعتــداد مــن الثــاني، واخــتصّ الثــاني �لأولاد مــع  فبــانَ أنــّه لم يمــت ولم يطُلّ

  . )٢() الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حُكم حاكم، أو شهادة شهود، أو إخبار مخُبر 
اء الجهـــل �لتحــــريم يقُبـــل مــــن المـــدّعي حتمــــاً، فـــإذا قـــاربَ امــــرأة تحـــرم عليــــه وادّعـــى جهلــــه وادّعـــ

�لتحــريم، يقُبــل قولـــه بــلا بيّنــة أو يمـــين، وكــذلك يقُبــل ادّعـــاء المــرأة �لاشــتباه بـــلا بيّنــة أو يمـــين؛ لأنّ 
  . الحدود تُدرأ �لشبهات

ائر عيالــه، لا يلُحــق �لملــتقِط نَســباً، ولا واللقــيط الــذي يضــمّه الفــرد الملــتقِط إليــه، ويكفلــه مــع ســ
  . يكون الالتقاط سبباً للتوارث

نســـبة ولـــد معـــروف النَســـب إلى نفســـه، فـــلا يكـــون ســـبباً لفســـخ النســـب : وكـــذلك التبـــنيّ وهـــو
  الأصلي أو 

____________________  
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١٢٤ 

ْ�نـَاءَُ�مْ ذَلُِ�ـمْ قَـوْلُُ�مْ  (: ب الإرث؛ لقوله تعالىسبباً من أسبا
َ
دِْ�يَاءَُ�مْ أ

َ
وَمَا جَعَلَ أ

ِ�يلَ  ُ َ�قُولُ اْ�قَ� وهَُوَ َ�هْدِي ا�س� فوَْاهُِ�مْ وَا��
َ
ِ * بأِ قسَْطُ عِندَْ ا��

َ
  . )١( )ادْعُوهُمْ لآباَئهِِم هُوَ أ

، وهو �بت النسب من غيركم، ولداً لكـم، ]�لتبنيّ [ ولداً  ما جعلَ الله مَن تدّعونهَُ ( أنّ : بمعنى
الدعي ابن الرجل، شيء تقولونه �لسنتكم لا حقيقة له عند الله تعالى، والله يقـول الحـقّ : إنّ قولكم

الــذي يلــزم اعتقــاده حقيقــة، وهــو أنّ الزوجــة لا تصـــير �لظهــار أمّــاً، والــدعي لا يصــير �لتبــنيّ ابنـــاً، 
ئهــم الــذين ولــَدوهم، وانســبوهم إلــيهم، أو إلى مَــن ولــِدوا علــى فراشــهم، هــو أقســط عنــد ادعــوهم لآ�

  . )٢() الله، أي أعدل عند الله قولاً وحكماً 
____________________  

   .٥ - ٤ :الأحزاب - ١
   .١٣١ص  ،٨ج  :مجمع البيان - ٢

  



١٢٥ 

   الإقرارُ �لنسب
الاعتراف بحقّ �بت، سواء كان � كالإقرار بما يوجـب الحـدود والتعزيـرات، : ومعنى الإقرار شرعاً 

بعـــد الإجمـــاع مـــن ] الإقـــرار [ الأصـــل في شـــرعية ( أو للنـــاس كـــالعين، أو المنفعـــة، أو القصـــاص، و 
ــرَرُْ�مْ وَ  (: لقولــه تعــالى ؛)١() المســلمين، أو الضــرورة، الســنّة المقطــوع �ــا  قْ

َ
أ
َ
ــمْ أ ــذُْ�مْ َ�َ ذَلُِ� خَ

َ
أ

ــا  قرَْرْنَ
َ
ــا�وُا أ ، )٣(] ) أي �فــذ [ إقــرار العقــلاء علــى أنفســهم جــائز ): ( ص(، وقولــه )٢( )إِْ�ِي قَ

  . )٤() لا أجُيز شهادة الفاسق إلاّ على نفسه ): ( ع(وقوله 
  : ويستند الإقرار عموماً على أربعة أُسس

إيكـال الإقـرار إلى العـرف أولى ( كولة للعرف ولا شـك أنّ الصيغة لفظاً أو فعلاً، وهي مو  :الأول
الذي يميّز بين أفـراده، حـتى أنـّه في القضـية الواحـدة يجعـل قائلهـا ] هو [ من التعرّض لتحديده؛ فإنهّ 

  . )٥() مدّعياً من جهة، ومُقراًّ من جهة أخرى 
هـــدة، فإنــّـه لا يخـــتصّ بلفـــظ لمـّــا كـــان الغـــرض مـــن الإقـــرار الإخبـــار عمّـــا في الذمّـــة، أو في الع( و 

  . )٦() معينّ، بل كل ما دلّ على المراد 
؛ لأنّ التنجيـز إخبـار عـن حـقّ �بـت، والتعليـق التنجيز، وعدم التعليق: و يُشترط في صيغة الإقرار

  . إخبار عن أنّ الحقّ لم يثبت بعد
____________________  

   .٣ص  ،٣٥ج  :الجواهر - ١
   .٨١ :آل عمران - ٢
  . ١٣٣ص  ،١٦ج  :الوسائل - ٣
   .٣٩٥ص  ،٧ج  :الكافي - ٤
   .٧ص  ،٣٥ج  :الجواهر - ٥
   .كتاب الإقرار  :المسالك - ٦

    



١٢٦ 

قِــرّ، ويشــترط فيــه العقــل والبلــوغ، فـــ  :الثــاني
ُ
عنــد علمائنــا، حــتى لــو ] الصــبي [ لا يقُبــل إقــرار ( الم

ـــزا؛ً لأنـّــه مســـلوب العبـــارة إقـــراراً وإنشـــاءً  : ، ويُشـــترط)١() أذِن لـــه الـــولي، وحـــتى لـــو كـــان مراهقـــاً وممي
  . القصد، والاختيار، والعلم بمدلول الإقرار

قرّ لـه، ويشـترط أن ت :الثالث
ُ
كـون عنـده أهليـة لثبـوت الحـقّ لـه، وقـد اتفـق الفقهـاء علـى صـحة الم

الإقـــرار للحمـــل إذا ولــِـد الجنـــين حيـــاً بعـــد ســـتة أشـــهر، أو أكثـــر مـــن انعقـــاد النطفـــة، فيحصـــل العلـــم 
  . حينئذٍ بتخلّق الجنين عند صدور الإقرار، حيث يترتّب على الإقرار آ�ر الميراث والوصية

قرّ بـه، ويشـترط ف: الرابع
ُ
يـه أن يكـون في طبيعـة الاسـتحقاق كالزوجيـة، أو مـا يوجـب الحـدّ، أو الم

ُقَرُّ به في يد المقِرِّ و تصرّفه
  . دين مثلاً، وأن يكون الشيء الم

ـــا الإقـــرار �لنســـب فـــإنّ أغلـــب الفقهـــاء يصـــنّفونه إلى  ـــق �لإقـــرار عمومـــاً، أمّ ـــه فيمـــا يتعلّ هـــذا كلّ
  : نوعين

أن يكـــون بـــين المولـــود : شـــترط في ثبـــوت نســـب الصـــغير �لإقـــرارالإقـــرار ببنـــوّة الصـــغير، ويُ : الأول
والمقِرّ تفاوت معقول في السن كالتفاوت العرفي الحاصل بـين الأب وابنـه، وأن يكـون الصـغير مجهـول 
قـرّ في إقـراره 

ُ
النسب، فلا يقُبل الإقرار ببنوّة صغير منسوب إلى فرد آخـر مـن الأفـراد، وأن لا ينـازعِ الم

  . منازع آخر، وإلاّ حُكم �لولد لصاحب البيّنة، ومع عدمها يقُرع بينهمابنوّة الصغير 
�ــذا الخصــوص، فقــد جــاء عــن الإمــام ) ع(وقــد وردت روا�ت صــحيحة عــن أئمــة أهــل البيــت 

  . )٢() إذا أقرّ الرجل �لولد ساعة لم ينُفَ عنه أبداً : ( أنهّ قال) ع(الصادق 
  تُسبى من أرضها، ومعها  سُئِل عن المرأة) ع(وورد أيضاً أنهّ 

____________________  
  . كتاب الإقرار: التذكرة للعلامّة الحلّي - ١
   .١٨٣ص ،٨ج  :التهذيب - ٢

  



١٢٧ 

ى أخــاه فيقــول: الولــد الصــغير، فتقــول أخــي، ولــيس لهــم بيّنــة إلاّ : هــو ابــني، والرجــل يُســبى فيلقــ
لا يورثـــو�م؛ لأنــّـه لم يكـــن لهـــم علـــى : مـــا يقـــول النـــاس فـــيهم عنـــدكم؟ قلـــت: ( قـــولهم؟ فقـــال الإمـــام

إذا جــاءت �بنهــا أو ابنتهــا، ولم تــزل ! ســبحان الله): ع(ولاد�ــم بينّــة وإنمّــا هــي ولادة الشــرك، فقــال 
ــزالا مُقــريّن بــذلك ورثَ بعضــهم مــن  مُقــرةّ بــه، وإذا عــرفَ أخــاه، وكــان ذلــك في صــحّة منهمــا، ولم ي

  . )١( )بعض 
 ،فــتُلاحَظ نفــس الشــروط الســابقة المــذكورة في الإقــرار ببنــوّة الصــغير ،يرالإقــرار ببنــوّة الكبــ :والثــاني

وإذا تصـادق  ،ويضاف إليها أنهّ إذا أنُكرَ الكبير لم يثبت النسب بينهمـا إلاّ بعـد أن يقـيم المقـرّ البينّـة
   .البالغان على ثبوت النسب ثبتَ النسب بينهما إلى الأبد

ب وادّعــى شــخص آخــر ببنوّتــه ولم ويجــوز الإقــرار بنســب الميــت، فــإذا مــات  شــخص مجهــول النســ
لا : ( ينازعه في ذلك أحد، وكان احتمال البنوّة قائمـاً للمقِـرّ، ثبـتَ نسـبه للمقِـر، وذكـر الفقهـاء أنـّه

يعُتـبر تصــديق الصــغير ذكــراً كــان أو أنثــى، وا�نــون والميــت، بــل يثبــت نســبهم إلى المقِــر بمجــرّد إقــراره؛ 
  . )٢() عتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما، وكذا الميّت مطلقاً لأنّ التصديق إنمّا يُ 

____________________  
  . ٢٧٣ص : معاني الأخبار - ١
   .٤٢٣ص  ،٦ج  :شرح اللمعة للشهيد الثاني - ٢

  



١٢٨ 

   النفقةُ الشرعية
ـــ دّ ولمـّــا كانـــت النفقـــة الماليـــة ضـــرورية في ثبـــات واســـتقرار العائلـــة في النظـــام الاجتمـــاعي، كـــان لاب

للزوج من تحمّل مسؤولية الإنفـاق؛ لأنـّه هـو المسـؤول شـرعاً عـن العمـل خـارج البيـت، وهـو المسـؤول 
  . شرعاً عن الإنفاق على الزوجة للمعاوضة وعلى الأولاد والأبوين للقرابة

ولا شـــك أنّ هـــذا النظـــام المـــالي يســـاهم في اســـتقرار شخصـــيات الأطفـــال، ويســـاعد علـــى كفايـــة 
  . د المالي والاجتماعي، ويساعد على التأكيد على دور الأمومة أيضاً الأجداد على الصعي

فقد أجمعَ الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة الدائمة على زوجها، حتى لو كانت على درجـة مـن 
ُ َ�عْضَهُمْ َ�َ �َ  (: الثراء والغـنى؛ للـنص الحكـيم لَ ا�� اُ�ونَ َ�َ ال��سَاءِ بمَِا فَض� عْضٍ وَ�مَِا ا�ر�جَالُ قوَ�

ْ�وَا�هِِمْ 
َ
نفَقُوا مِنْ أ

َ
) المولـود لـه ( ، )٢( )وََ�َ ا�مَْوْ�وُدِ َ�ُ رِزُْ�هُن� وَِ�سْوَُ�هُن� بِا�مَْعْرُوفِ  (و  ،)١( )أ

  . يعود على الزوجات) هنّ ( يعني الزوج، وضمير 
، )٣() ها ويكسـوها يُشـبع] أن : ( [ في حـقّ المـرأة علـى زوجهـا) ع(ويفسّر ذلك حديث الإمـام 

ـا  (: في قول الله عزّ وجـل) ع(وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله  وَمَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فلَيُْنفِقْ ِ�م�
 ُ ) إذا أنفقَ الرجل علـى امرأتـه مـا يقـيم ظهرهـا مـع الكسـوة، وإلاّ فُــرّق بينهمـا : ( ، قال)٤( )آتاَهُ ا��

)٥( .  
____________________  

   .٣٣ :النساء - ١
   .٢٣٢ :البقرة - ٢
   .٦١ص  ،٢ج  :الكافي - ٣
   .٧ :الطلاق - ٤
   .١١٧ص  ،١ج  :تفسير العيّاشي - ٥

  



١٢٩ 

وذهـــب أكثـــر الفقهـــاء إلى أنّ مجـــرّد وقـــوع العقـــد لا يوجـــب النفقـــة، بـــل لابـــدّ مـــن ثبـــوت الطاعـــة 
بــلا خــلاف ( قــة �مــا، والتمكــين، والاستحاضــة والحــيض يمنعــان مــن الفــراش، ولكــن لا تســقط النف

أجده فيه، بل وفي كل ما امتنع الاستمتاع فيه لعذرٍ شـرعي أو عقلـي؛ للأصـل وعمـوم أدلـّة الإنفـاق 
 ()١(.   

لا تســـقط، أمّـــا إذا كـــان : وإذا ســـافرت الزوجـــة �ذن زوجهـــا فهـــل تســـقط النفقـــة؟ قـــال الفقهـــاء
ب فلهــا النفقــة؛ للمــ ــزوج ينُظــر، فــإن كــان لواجــ لا طاعــة ): ( ع(أثور مــن قولــه الســفر بــدون إذن ال

  . ، وإن كان لغير ذلك تسقط نفقتها)لمخلوق في معصية الخالق 
وتثبــت النفقــة للمعتــدّة مــن طــلاق رجعــي، حــاملاً كانــت أم حــائلاً، وكــذلك تثبــت للمعتــدّة مــن 

ولاَتِ  (: طـلاق �ئـن إذا كانــت حـاملاً فحسـب، كمــا ورد في كـلام البــاري عـزّ وجـل
ُ
وَ�نِْ ُ�ــن� أ

نفِْقُوا عَليَهِْن� حَ�� يضََعْنَ َ�لْهَُن� َ�ْ 
َ
  . )٢( )لٍ فأَ

وردَ بعــدم الإنفــاق عليهــا أربــع ( أمّــا المعتــدّة عــدّة الوفــاة، فــلا نفقــة لهــا حــاملاً كانــت أم لا، فقــد 
، والمـــروي عـــن الإمـــام )٣() وعلـــى ذلـــك ســـائر المتـــأخّرين، وهـــو الأقـــوى ... روا�ت معتــبرات الإســـناد

، والظـاهر )٤() لا : ( سؤال زرارة بن أعين عن المرأة المتوفىّ عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قـالالصادق 
  . أنّ الإرث المفترَض استحقاقه لها يغُني عن تلك النفقة

وأوكــلَ الشــرع تحديــد النفقــة الشــرعية للزوجــة إلى العــرف الاجتمــاعي، مــع مراعــاة الــدخل المــادي 
وَمَـن قُـدِرَ عَليَـهِ رِزقَـهُ  ،ِ�نُفِق ذُو سعَةٍ مِن سعَتِهِ  ( : الشـريفللزوج، كما ورد في الـنص القـرآني

  فلَينُفِق ِ�مّا آتاهُ 
____________________  

  . ٣١٢، ص ٣١ج : الجواهر - ١
   .٦ :الطلاق - ٢
   .�ب النفقة :المسالك - ٣
  . ١١٦ص  ،٢ج  :الكافي - ٤

  



١٣٠ 

اـً   (: وقولـه أيضـاً  ،)١( )االله وَلا يَُ�ل�فُ االلهُ نفَساً إلاّ ما آتاها سَيجَعَلُ االلهُ بَعدَ عٍُ�ـ �ُ�
، وقولـه في الإشـارة إلى حقهّـا في السـكن مـع )٢( )أسكِنوُهُنّ مِن حَيث سَـكنتُم مِـن وجُـدُِ�م 

وهُن� باِ�مَعرُوفِ  (: زوجها �ستقلال    )٤( )رَوهُن� ِ�ُضَي�قُوا عَليَهنّ وَلا تضُا ( ،)٣( )وَ�ِ�ُ
أنّ النفقـــة تشـــمل المأكـــل، والملـــبس، والمســـكن، والعـــلاج، ونفقـــة الحمـــل  :والمتعـــارف بـــين النـــاس

  . والوضع، بل كل ما يتعلّق �لحياة الاجتماعية الطبيعية التي يقرّها العرف العقلائي
لمستقبلية لزوجته؛ لأنهّ من �ب ضـمان مـا ومع أنّ أكثر الفقهاء قالوا بعدم ضمان الزوج النفقة ا

ــ: لا يجَب، وهو غير جائز، إلاّ أنّ البعض الآخـر قـال يجـوز ضـمان ( �نّ لهـا الحـقّ بطلـب الضـمان ف
النفقة الماضية للزوجة؛ لأّ�ا دَينٌ على الزوج، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها، وأمّـا النفقـة المسـتقبلية فـلا 

مــن ضــمان مــا لم يجــب، ولكــن لا يبعــد صــحّته لكفايــة وجــود المقتضــي  يجــوز ضــما�ا عنــدهم؛ لأنــّه
وهو الزوجية، ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب بعـد ثبـوت المقتضـي مـن نـص أو إجمـاع، 

  . )٥() وإن اشتهرَ في الألسُن، بل في جملة من الموارد حَكموا بصحته 
إذا تجـدّد عجـز الـزوج عـن النفقـة ففـي تسـلّط ( هذا كلّه في حالة قدرة الـزوج علـى الإنفـاق، أمّـا 

): ع(أنّ لها الخيار؛ لقـول الإمـام الصـادق : أحدهما، وبه قال ابن الجنيد: الزوجة على الفسخ قولان
  ، )إذا أنفقَ عليها ما يقيم حيا�ا مع كسوة، وإلاّ فُـرّق بينهما ( 

____________________  
   .٧ :الطلاق - ١
   .٥ :الطلاق - ٢
   .١٩ :النساء - ٣
   .٦ :النساء - ٤
   .٦٠٤ص  ،٢ج  :العروة الوثقى - ٥

  



١٣١ 

ــانٍ  (: ولقولــه تعــالى إِحْسَ ــ�حٌ بِ وْ �َْ�ِ
َ
ــرُوفٍ أ ــاكٌ بمَِعْ إْ�سَ ، والإمســاك بــلا نفقــة خــلاف )فَ

  . )١() المعروف فيتعينّ التسريح، فإذا تعذّر صدوره من الزوج فسخَ الحاكم؛ لأنهّ ولي 
والنشوز يحجب النفقة، إلاّ أنهّ يكفي في حالة النزاع في الدلالة على إطاعتهـا لـه، أن يقـيم البيّنـة 

  . على أّ�ا سكنت في البيت الذي أسكنها فيه
ب علـى الآ�ء نفقــة الأبنـاء، وإن نزلــوا ولا يقُتصـر وجــ وب الإنفـاق علــى الزوجـة فحســب، بـل يجــ

  . ذكوراً وإ��ً، و على الأبناء نفقة الآ�ء وإن علوا ذكوراً وإ��ً 
تجـب نفقـة الأصـول والفـروع، ( فـإنّ النفـاق محـدّد شـرعاً �لوالـدين والولـد والزوجـة، فــ :وعلى ذلك

، ]الخاصـــة بنفقـــة القريـــب [ فراً بـــلا خـــلاف؛ لإطـــلاق الأدلـّــة حـــتى لـــو كـــان الأصـــل فاســـقاً أو كـــا
وَ�ِنْ جَاهَـدَاكَ  (: ؛ لقوله تعالى)٢() خصوصاً في الوالدين المأمور بمصاحبتهما �لمعروف مع كفرهما 

ْ�يَا مَعْرُ  نْ �ُْ�ِكَ ِ� مَا لَ�سَْ �كََ بِهِ عِلمٌْ فَلاَ تطُِعْهُمَا وصََاحِبهُْمَا ِ� ا��
َ
  . )٣( )وفاً َ� أ

وأجمـــعَ الفقهـــاء أيضـــاً علـــى أنّ القـــادر علـــى العمـــل والاكتســـاب في العائلـــة لا يســـتحق النفقـــة؛ 
ــصّ شــريف عــن رســول الله  لا تحــلّ الصــدقة لغــني ولا لــذي مِــرّة ســوي ولا لمحــترِف ): ( ص(بــدليل ن

النفقــــة معونــــة علــــى ســــدّ الخلــّــة والمكتسِــــب قــــادر كــــالغني، ولــــذا مُنــــع مــــن الزكــــاة ( ؛ لأنّ )٤() قــــوي 
  . )٥() والكفّارة المشروطة �لفقر 

____________________  
   .�ب الزواج مسألة الكفاءة ١ج  :المسالك للشهيد الثاني - ١
   .٣٧٢ص  ،٣١ج  :الجواهر - ٢
   .١٥ :لقمان - ٣
   .٧٦ ص :معاني الأخبار - ٤
   .٣٧١ص  ،٣١ج  :الجواهر - ٥

    



١٣٢ 

الطعــام، والكســوة، والســكن، كنــا ذكــر� ذلــك : وحُــدّدت النفقــة بســدّ الحاجــات الأساســية مــن
ب علـى الأب أن يـزوّجِ ابنـه، ولا يجـب علـى الابـن تـزويج أبيـه؛  سابقاً، واسـتُثني منهـا التـزويج فـلا يجـ

  . لأنّ التزويج ليس من النفقة الواجبة
إنّ الغــرض مــن نفقــة القريــب مواســاته ( هــاء بــين نفقــة الزوجــة، ونفقــة القريــب، حيــث وفَـــرّق الفق

وســـدّ خلّتـــه، فوجو�ـــا لـــدفع الخلّـــة، لا لعـــوض، فـــإذا أخـــلّ �ـــا أثمَِ، ولم تســـتقرّ في الذمّـــة، فـــلا يجـــب 
قضــاؤها، كمــا لــو أخــلّ بقضــاء حاجــة المحتــاج الــذي تجــب عليــه إعانتــه، بخــلاف نفقــة الزوجــة فإّ�ــا 

) عِوض الاستمتاع، فكانت كالمعاوضة المالية، فإذا يؤدها استقرّت في ذمّتـه، ووجـبَ قضـاؤها  تجب
)١( .  

ــــتي يعجــــز فيهــــا الفــــرد عــــن عيــــال أقاربــــه، وهــــم الزوجــــة، والأبــــوان، : وفي الحــــالات الاســــتثنائية ال
( مـن الـديون، والأولاد؛ فإنّ عليه أن يبتدئ بنفسه قبل كل الناس؛ لأّ�ا مقدَّمة على جميـع الحقـوق 

، فـإن فضُـل مـن المـال شـيء ابتـدأ بزوجتـه؛ )٢() بلا خلاف ولا إشكال؛ لأهميـة الـنفس عنـد الشـارع 
لأنّ نَـفَقتهـــا تثبـــت عـــن طريـــق المعاوضـــة لا عـــن طريـــق الحاجـــة، وإن فضُـــل شـــيء آخـــر، وُزعَِّ علـــى 

  . الأقارب �لسويةّ دون تفضيل والد على ولد
فقُد أو كان معسراً، فعلى الجدّ مـن جهـة الأب، وإن فقُـد أو   وتجب نفقة الولد على الأب، فإن

  . كان معسراً فعلى الأمّ، ثمّ على أبيها وأمّها وأمّ الأب �لتساوي
تقـــديم الأب : فلابـــدّ مـــن مراعـــاة الترتيــب الأقـــرب فـــالأقرب، عـــدا حالــة واحـــدة وهـــي :و�لإجمــال

  . والجدّ على الأم
____________________  

   .�ب النفقة الشرعية :المسالك - ١
   .٣٦٥ص  ،٣١ج  :الجواهر - ٢

  



١٣٣ 

   الرضاعُ وآ�ره الشرعية
  : وتكمن أهمية الرضاع على الصعيد الشرعي في أمور ثلاثة

  . إنّ لبن الأم أنفع للولد من أيّ لبن آخر :الأول
إنّ الأم المرضِــعة لهــا الحــقّ في المطالبــة �جــر الرضــاع مــن الــزوج، فمعــنى العِــوض في النكــاح  :�نيــاً 

بيع المرأة جسدها للرجل بمبلغ من المال؛ لأنّ العوض في الرضـاع إذاً يعـني بيـع المـرأة : الإسلامي يعني
لام في الحقـوق جسدها لولدها الرضيع، وهو يناقض أصل فكرة المعاوضـة الـتي تُعـبرّ عـن عدالـة الإسـ

  . والواجبات ضمن إطار النظام العائلي
إنّ إرضاع المرأة لرضيع آخر يختلف عنها على الصـعيد البيولـوجي ينشـر تحريمـاً للـزواج، تمامـاً  : �لثاً 

  . كما ينشر الولد النسبي ذلك التحريم
في ويتحقّــــق مســــمّى الارتضــــاع �متصــــاص الرضــــيع اللــــبن مــــن ثــــدي أمّــــه أو مرضــــعته، وقــــد ورد 

مـا مـن لـبن رضـع ): ( ع(الروا�ت ما يحبّب رضـاع الطفـل مـن ثـدي أمّـه، فعـن الإمـام أمـير المـؤمنين 
  . )١() به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمّه 

ووردَ أيضــاً مــا يحــدّد مــدّة الرضــاعة، فقــد حــدّد الشــرع مــدّة الرضــاعة بحــولين، وأجــاز نقصــا�ا إلى 
نْ يتُِم�  (: واحد وعشرين شهرا؛ً لقوله تعالى

َ
رَادَ أ

َ
وْلادََهُن� حَوْلَْ�ِ َ�ِ�لَْ�ِ �مَِنْ أ

َ
اتُ يرُْضِعْنَ أ وَا�وَْاِ�َ

ةٌ ا�ر�ضَاعَةَ وََ�َ ا�مَْوْ�وُدِ َ�ُ رِزُْ�هُن� وَ�سِْوَُ�هُن� باِ�مَْعْرُوفِ لاَ تَُ�ل�فُ َ�فْسٌ إلاِ� وسُْعَهَا لاَ تُ  ضَار� وَاِ�َ
هَا وَلاَ  ه بوََِ�ِ   ، )٢( )َ�وْ�وُدٌ َ�ُ بوََِ�ِ

____________________  
   .٩٢ص  ،٢ج  :الكافي - ١
   .٢٣٣ :البقرة - ٢

  



١٣٤ 

فإذا حمَلت به تسعة أشهر كما هو الظـاهر   ،)١( )وََ�لْهُُ وَفِصَاُ�ُ ثلاََثوُنَ شَهْراً  (: وقوله تعالى
  . كانت مدّة الرضاع واحداً وعشرين شهراً 

جُورهَُن�  (: وللأم الحقّ �لمطالبة �جور إرضاع ولدها؛ لقوله تعالى
ُ
آتوُهُن� أ رضَْعْنَ لَُ�مْ فَ

َ
فإَنِْ أ

( )٢( .  
أنّ الأم لا تجُـبر علـى إرضـاع ولـدها كمـا ورد في الحـديث : وعلى أساس ذلك اتفق الفقهاء علـى

الرضـــاعة، وإذا كـــان  -ينئـــذ ح -، إلاّ إذا تضـــرّر الطفـــل مـــن جـــراّء ذلـــك، فيجـــب عليهـــا )ع(عنـــه 
  . الأب موسِراً فعليه دفع أجرة الرضاعة، وإذا كان فقيراً فعلى الأم أن تتحمّل مسؤولية ذلك

وفي حالة تطليقها قبل أن تضـع حملهـا، فعليـه الإنفـاق حـتى تضـع، بـل لابـدّ لـه مـن تحمّـل أجـور 
ها ما روي عن الإمـام جعفـر بـن ، ومن)ع(الرضاعة بعد ذلك؛ للروا�ت المروية عن أئمة أهل البيت 

قّ بولــدها أن ترُضــعه بمــا تقبلــه ): ( ع(محمد  ــى ينُفَــق عليهــا حــتى تضــع حملهــا، وهــي أحــ المطلّقــة الحبُل
هِ وََ� ا�ـوارثِِ مِثـلُ  (: امرأة أخرى، يقـول الله عـزّ وجـل ها وَلا َ�و�وُدٌ َ�ُ بـِوََ�ِ ةٌ بِوََ�ِ لا تضُار� واِ�َ

رّ �لصـــبي ولا يضـــارّ �مّـــه في إرضـــاعه، ولـــيس لهـــا أن �خـــذ في رضـــاعه فـــوق ، لا يضـــا)٣( )ذ�ِـــكَ 
  . )٤() حولين، فإذا أرادا الفصال عن تراضٍ منهما كان حَسناً 

  : ولا شك أنّ الرضاع من غير الأم ينشر تحريماً للزواج، والأصل في ذلك قوله تعالى
____________________  

   .١٥ :الأحقاف - ١
   .٦ :الطلاق - ٢
   .٢٣٣ :البقرة - ٣
   .١٦٧ص  ،٢ج  :مَن لا يحضره الفقيه - ٤

  



١٣٥ 

خَـوَاتُُ�مْ مِـنْ ا�ر�ضَـاعَةِ  (
َ
رضَْـعْنَُ�مْ وَأ

َ
ِ� أ هَاتُُ�مْ ا�لا� ��

ُ
، ومـا تـواتر عـن الرسـول )١( )وَأ
  . )٢() يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ): ( ص(الكريم 

ب للتحــــريم �ثــــير اجتمــــاعي فيمــــا يتعلــّــق �لأنســــاب والقضــــا� الزوجيــــة  ولمـّـــا كــــان للرضــــاع الموجــــ
  : والإرث، فقد وضعَ الإسلام له شروطاً واجبة، منها

( أن يكون اللبن الذي يرضعه الطفل لبناً متكوّ�ً من امرأة متزوجة زواجاً شرعياً، والمشـهور  :أولاً 
عــن النكــاح الصـــحيح؛ لأنّ ] نــتجَ [ نكــاح الشــبهة �للــبن الــذي  عــن] نــتجَ [ إلحــاق اللــبن الــذي 

ب  ب، كالنكــاح الصــحيح، واللــبن �بــع للنســ نكــاح ( ، حيــث إنّ )٣() نكــاح الشــبهة موجِــب للنســ
) الشبهة كالنكاح الصحيح أي الوطء �لعقد الصحيح، وفاقاً للأكثر، بـل لم نجـد فيـه خلافـاً محقّقـاً 

)٤( .  
ير حمــل ولا ولادة واللــبن الــذي تــدرهّ المــ لا  -حــتى لــو كانــت متزوجــة زواجــاً شــرعياً  -رأة مــن غــ

ــئل عــن امــرأة درّ لبنهــا مــن غــير ولادة، فأرضــعت ذكــرا�ً وإ��ً، ) ع(ينشــر الحرمــة؛ لقولــه  عنــدما سُ
  . )٥() لا : ( أيحرُم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ قال

ــزوج، وهــي لا يعُتــبر في نشــر الحرمــة بقــاء المــرأة في حبــال ( و  ــق ال الرجــل قطعــاً وإجماعــاً، فلــو طلّ
حامـل منـه، ثمّ وضــعت بعـد ذلــك، أو أرضـعت وهــي حامـل، أو طلّقهــا وهـي مرضــع أو مـات عنهــا  

  كذلك فأرضعت ولداً، نشرَ هذا الرضاع الحرمة، كما لو كانت في حباله، بلا خلاف، 
____________________  

   .٢٣ :النساء - ١
   .١٥٥ص  ،٢ج  :الفقيهمَن لا يحضره  - ٢
   .�ب الرضاع :الحدائق - ٣
   .٢٦٦ص  ،٢٩ج  :الجواهر - ٤
   .١٥٦ص  ،٢ج  :مَن لا يحضره الفقيه - ٥

  



١٣٦ 

والإجمــاع علــى ذلــك، ولا فــرق بــين أن يرتضــع في العــدّة أو بعــدها، ولا بــين أن يســتمرّ اللــبن أو 
  . )١() ينقطع ثمّ يعود 

لابــدّ مــن ارتضــاعه مــن الثــدي ( امتصــاص الرضـيع اللــبن مــن ثــدي المرضــعة مباشــرة، حيــث  :�نيــاً 
في قـــول مشـــهور، تحقيقـــاً لمســـمّى الارتضـــاع، فلـــو وجِـــر في حلقـــه، أو وصـــل إلى جوفـــه بحقنـــة، ومـــا 

لا يحـــرم مـــن ): ( ع(شـــاكلها لم تنتشـــر الحرمـــة؛ لعـــدم صـــدق الارتضـــاع، ولخـــبر زرارة عـــن الصـــادق 
، وكذا لو مُـزج اللـبن بغـيره، كمـا لـو ألُقـي في فـم الصـبي مـائع )ا ارتضع من ثدي واحد الرضاع إلاّ م

فرضــعَ فــامتزج حــتى خــرجَ عــن كونــه لبَنــاً، أمّـــا إذا لم يخــرج اللــبن عــن الاســم �لامتــزاج فيجــري عليـــه 
   .)٢() حُكم اللبن الذي يوجب التحريم 

أن يكمــل الحـولين، ولا أثـر لرضـاعة بعــدهما؛ اسـتيفاء المرتضِـع عــدد الرضـعات الشـرعية قبـل : �لثـاً 
نْ يـُتِم� ا�ر�ضَـاعَةَ  (: للـنص ا�يـد

َ
رَادَ أ

َ
وْلادََهُن� حَوْلَْ�ِ َ�ِ�لَْ�ِ �مَِـنْ أ

َ
اتُ يرُْضِعْنَ أ ، )٣( )وَا�وَْاِ�َ

  . )٥() الرضاع قبل الحولين قبل أن يفُطم ): ( ع(، وقوله )٤() لا رضاع بعد فطام ): ( ص(ولقوله 
أن يـــؤدي الرضـــاع إلى شـــدّ العظـــم وإنبـــات اللحـــم، كمـــا في روايـــة حمـــاد بـــن عثمـــان عـــن : رابعـــاً 
، وجوابـه عنـدما سُـئل )٦() لا يحـرم مـن الرضـاع إلاّ مـا أنبـتَ اللحـم والـدم : ( صـحيحاً ) ع(الصادق 

: قـالفيحـرم عشـر رضـعات؟ : ما أنبتَ اللحم وشدّ العظم، قيل): ( ع(عمّا يحَرم من الرضاع؟ قال 
  . )٧( )لا؛ لأّ�ا لا تنُبت اللحم ولا تشدّ العظم 

____________________  
   .٢٦٧ص  ،٢٩ج  :الجواهر - ١
   .٢٩٤ص  ،٢٩ج  :الجواهر - ٢
   .٢٣٣ :البقرة - ٣
   .٢٠٤ص  ،٢ج  :التهذيب - ٤
   .٤١ص  ،٢ج  :الكافي - ٥
   .٣١٢ص  ،٧ج  :التهذيب - ٦
  .١٩٥ص  ،٢ج  :الاستبصار - ٧

    



١٣٧ 

  . وحُدّد الرضاع أيضاً �لعدد والزمن
فيجب أن يرضع الطفل خمس عشـرة رضـعة مـن امـرأة واحـدة، لا يفُصـل بينهـا : أمّا �لنسبة للعدد

  . رضاع من امرأة أخرى، ولابدّ من التوالي بين الرضعات
لا يحُـرّم ): ( ع(فهو الرضع من امرأة واحدة يوماً وليلة؛ للرواية عـن الإمـام محمد البـاقر  :وأمّا الزمن

الرضاع أقلّ من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحـدة مـن لـبن فحـلٍ واحـد، لم 
يفُصــل بينهــا رضــعة امــرأة غيرهــا، فلــو أنّ امــرأة أرضــعت غلامــاً، أو جاريــة عشــر رضــعات مــن لــبن 

  . )١( )فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحهما 
حيــاة المرضــعة عنــد جميــع الرضــعات، فلــو أرضــعته أربــع عشــرة رضــعة ثمّ ماتــت لم تثبــت  :خامســاً 

  . الحرمة؛ لانتفاء اسم الارتضاع بعد الموت
: (... أن يكون اللبن لفحل واحد وهـو زوج المرضـعة، كمـا جـاء في الروايـة الآنفـة الـذكر :سادساً 

، فلــو فارقهــا زوجهــا وتزوّجــت )٢(.. ) فحــل واحــدأو خمــس عشــرة رضــعة مــن امــرأة واحــدة مــن لــبن 
يره ولم تــتمّ رضــعات ذلــك الطفــل، لم تثبــت الحرمــة بــين المرضــعة والرضــيع، وكــذلك  لــو أرضــعت ( بغــ

اثنـين مـثلاً بلـبن فحلــين الرضـاع المحـرّم، لم يحـرم أحــدهما علـى الآخـر علـى المشــهور بـين الفقهـاء شــهرة 
  . )٣() تكون إجماعاً ] أن [ عظيمة كادت 

كمـــال الرضـــعة، وامتصاصـــها مـــن الثـــدي، وأن لا يفصـــل بـــين : يعتـــبر في الرضـــعات قيـــود ثلاثـــة( و
   .الرضعات برضاع غير المرضعة

____________________  
  . ٢٠٤، ص ٢ج : التهذيب - ١
   .٢٠٤ص  ،٢ج  :التهذيب - ٢
   .٣٠٣ص  ،٢٩ج  :الجواهر - ٣

  



١٣٨ 

  : في الكمالية، قولان] الطوسي [ وللشيخ 
  . المرجع إلى العرف؛ لأنّ كل لفظ أطلقهُ الشارع ولم يعينّ له حدّاً يرُجع فيه إلى العرف :أحدهما
أن يروي الطفل ويصدر من قِبل نفسه، فلو تركَ الثـدي ثمّ عـاودَ فـإن كـان للتـنفّس، أو : و�نيهما

ب، أو الانتقــال إلى ثــدي آخــر، أو الراحــة، أو مُنــع منــه فالكــل ر  ضــعة، وإن كــان لالتفـات إلى ملاعــ
  . )١() للإعراض فالأولى رضعة مستقلّة 

وإذا تحقّقـــت الشـــروط الســـابقة أصـــبحَ الرضـــيع ابنـــاً للمرضـــعة ولزوجهـــا المعـــروف شـــرعاً بصـــاحب 
اللبن، وتترتّب علـى ذلـك نفـس أحكـام الولـد النسـبي في انتشـار الحرمـة، وتصـبح أصـولهما مـن الآ�ء 

  . ناء أخوة لهوالأجداد أصولاً له، وفروعهما من الأب
بـدل تحـريم الأخــت : موضـوع المحـرّم �لرضــاع هـو موضـوع المحـرّم �لنســب، فنقـول( أنّ  :والخلاصـة

مـن النسـب تحـريم الأخـت مــن الرضـاع والبنـت كـذلك، وهكــذا في حليلـة الابـن والأب، والجمـع بــين 
  . )٢() الأختين وغير ذلك 

____________________  
   .٤٧ ص ،٣ج  :التنقيح الرائع - ١
   .�ب الرضاع :الجواهر - ٢

  



١٣٩ 

   الحضانة
ولمـّا كـان حــقّ الطفـل في النمـو الســليم والتكامـل الجســدي والعقلـي، مـن القضــا� الموضـوعية الــتي 
ينبغــي أن يتحمّلهــا الأبـــوان حفظــاً للنظــام الاجتمـــاعي، لاحظــت الشــريعة الإســـلامية ضــرورة رعايـــة 

  . في حالة استقرار الزواج مصلحة الطفل في الحضانة، وأوكلتها للأبوين
مـــن حَضْـــن الطـــير بيضـــهُ، مبالغـــة في الاحتيـــاط والمراعـــاة، وشـــرعاً رعايـــة مصـــلحة هـــذا  :والحضـــانة

هـي �لأنثـى أليـق منهـا �لرجـل لمزيـد شـفقتها، وخَلقهـا ( الفرد الصغير عـن طريـق الاعتنـاء بتربيتـه، و 
  . )١() المعَدّ لذلك 

نة لـلأم والأب مـا لم يقـع الطـلاق، فـإذا وقـعَ الطـلاق تصـبح الأم أنّ الحضـا :والمشهور بين الفقهـاء
قّ �لأنثــى حــتى تكمــل ســبع ســنين، وإذا تزوّجــت الأم قبــل  أحــقّ �لــذكر حــتى يكمــل الســنتين، وأحــ

( ذلــك ســقطت حضــانتها، ولكــن لا دليــل علــى هــذه الشــهرة مــن �حيــة النصــوص الشــرعية، فقــد 
ففــي بعضــها أنّ الأم أحــقّ : الأبــوين؛ لاخــتلاف الأخبــار اختلــفَ الفقهــاء في مســتحِقّ الحضــانة مــن

�لولد مطلقاً ما لم تتزوج، وفي بعضها أّ�ا أحقّ بـه إلى سـبع سـنين، وفي آخـر إلى تسـع، وفي بعضـها 
أنّ الأب أحقّ به، وليس في الجميع فرق بين الذكر والأنثى، وليس في الباب خـبر صـحيح، بـل هـي 

  . )٢() بين ضعيف ومرسل وموقوف 
أنّ الأمـــر ينبغـــي إرجاعـــه إلى الحـــاكم الشـــرعي لتحديـــد ذلـــك بعـــد تعيـــين مصـــلحة : ولعـــلّ الحـــقّ 

  . الطفل
  حرةّ، مسلمة، عاقلة، وغير متزوّجة : ويُشترط في الحاضنة أن تكون
____________________  

  . �ب الحضانة: المسالك - ١
   .�ب الحضانة :المسالك - ٢

  



١٤٠ 

المـرأة أحـقّ �لولـد ): ( ع(بعد طلاقها مـن زوجهـا الأول، كمـا ورد في الـروا�ت عـن أهـل البيـت 
ترط أيضــاً . )١() مــا لم تتــزوج  أن تكــون علــى درجــة مــن الــوعي والإدراك بمصــلحة الطفــل، ومــع : ويشــ

  . أنّ الحضانة بيد الأم، إلاّ أنّ الولاية الشرعية تبقى بيد الأب حتى مع الطلاق
تــت الأم، انتقلــت حضــانة الطفــل إلى الأب، وإذا مــات الأب انتقلــت الحضــانة إلى الجــد وإذا ما

  . من طرف الأب، وإذا فقُد الجد ولم يكن له وصي فالحضانة لأقارب الطفل على ترتيب الميراث
التعليـق ( حقّ موضوعي تستطيع المرأة إسقاطه متى شاءت؛ لأنهّ لـيس حُكمـاً، بـدليل  :والحضانة
ها والتعبير �لأحقّية، بل ظاهرهـا كـون هـذه الأحقّيـة مثلهـا في الرضـاع، وحينئـذٍ لا يكـون على مشيئت

   .)٢() ذلك واجباً عليها، ولها إسقاطه والمطالبة �جرته 
____________________  

   .٩٣ص  ،٢ج :الكافي - ١
   .٢٨٤ص  ،٣١ج  :الجواهر - ٢

    



١٤١ 

   أحكامُ الصبي
وهـــم بـــراعم المســـتقبل، وهـــم المؤهّلـــون للتكليـــف الشـــرعي  -ولـــيس هنـــاك شـــك مـــن أنّ الصـــبيان 

  . يحتاجون أكثر من غيرهم إلى عين تحفظ مصالحهم الشخصية وحقوقهم المادية والأدبية -لاحقاً 
فإنّ حقوق الصبي والصبية تدخل ضمن الإطار الشرعي الـذي جـاء بـه الإسـلام،  وبطبيعة الحال،

فظها رعاية لمصلحتهما وحفظاً لشخصيتهما الاجتماعيـة حـتى يصِـلا مرحلـة الرشـد والبلـوغ، فأمرَ بح
  . وهذه الحقوق تشمل أحكاماً في الولاية والوصاية والعبادات والمعاملات

   الحجَر قبل البلوغ - أ
منـــع الإنســـان مـــن التصـــرّف في أموالـــه كليـــاً أو جزئيـــاً : فقـــد أقـــرّ الإســـلام شـــرعية الحَجـــر، وهـــو

المــرض، والإفـلاس، والســفه، والجنـون، والصــغر، وهـو �بــت إجماعـاً ونصــاً، : لمختلـف الأســباب منهـا
ُ  (: ومنه قوله تعـالى ِ� جَعَـلَ ا�� ْ�وَالَُ�مْ ال�

َ
فَهَاءَ أ لَُ�ـمْ ِ�يَامـاً وَارْزُقُـوهُمْ ِ�يهَـا وَلاَ تؤُْتوُا ا�س�

 ً إنِْ آ�سَْتُمْ مِنْهُمْ رشُْداً * وَاكْسُوهُمْ وَقُو�وُا �هَُمْ قوَْلاً مَعْرُوفا وَاْ�تلَوُا اْ�تََاَ� حَ�� إذَِا بلََغُوا ا��َ�حَ فَ
ْ�وَا�هَُمْ 

َ
انقطاع يتُم اليتيم : ( في الرواية) ع(وما ورد عن الإمام جعفر بن محمد  ،)١( )فَادَْ�عُوا إَِ�هِْمْ أ

  الاحتلام وهو أشدّه، وإن احتلمَ ولم يؤنس منه 
____________________  

   .٥ :النساء - ١
  



١٤٢ 

   .)١() رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً، فليُمسك عنه وليه ماله 
  . لرشدأنّ الصغير ممنوع من التصرّفات المالية حتى يحصل له البلوغ وا: وأجمعَ الفقهاء على

   عبادات ومعاملات الصبي - ب
شـــرعية لا  -كـــأداء الصـــلاة والصـــوم والحـــج   -أنّ عبـــادة الصـــبي : والمشـــهور بـــين فقهـــاء الإماميـــة

تمرينية؛ لأنّ أدلةّ التكاليف غـير الملزمـة لا مـانع مـن شمولهـا للصـبي، كمـا قـال بعـض الفقهـاء، �عتبـار 
إدراك الصــبي �نــّه يتقــرّب �ــا إلى الله : لشــرعيتها هــوأنّ العبــادة حســنة بــذا�ا، وأنّ الســبب الموجــب 

  . سبحانه وتعالى
ومــن الواضــح أنّ وصــية الصــبي المميــّز وصَــدَقته في وجــوه الخــير جــائزة، شــرط أن يبلــغ عشــراً، كمــا 

إذا بلـغَ الغـلام ): ( ع(، ومنها رواية عـن الإمـام جعفـر بـن محمد )ع(ورد في روا�ت أئمة أهل البيت 
إذا أتـى علـى الغـلام عشـر سـنين فإنـّه يجـوز لـه في : ( ، وروايـة أخـرى)٢() ازت وصـيته عشر سـنين جـ

وهــو المشــهور بــين  ،)٣( )مالــه مــا أعتــقَ، أو تصــدّق، أو أوصــى علــى حــدّ معــروف وحــقّ فهــو جــائز 
  . علماء الإمامية

مــال الغــير ولا شــك أنّ الصــبي يــؤدَّب علــى مــا يرتكبــه مــن الكبــائر، ويغُــرم في مالــه مــا يحُــدِث في 
ب، �عتبــار أنّ الحكُــم الوضــعي  يخــصّ  -الــذي يتجــه نحــو صــحّة العمــل وفســاده  -مــن تلــفٍ أو عيــ

  . الصبيان كما يخصّ البالغين
____________________  

   .٣٨٥ص  ،٢ج  :التهذيب - ١
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١٤٣ 

وات
َ
  . وللصبي جواز التملّك فيما يحوزه من المباحات، وله الحقّ فيما يحُييه من أرض الم

إذاً، فــإنّ عبــادة الصــبي ووصــيته وتملّكــه جــائزة عنــد الفقهــاء، ولكــنّ الــذي اختُلــف فيــه هــو العقــد 
 الـــذي يعقـــده الصـــبي، أهـــوَ جـــائز أم لا؟ انقســـم فقهـــاء الإماميـــة في الإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال إلى

  : فريقين
المشـــهور بيـــنهم أنّ عقـــد الصـــبي المميـّــز �طـــل حـــتى مـــع إذن الـــولي، عـــدا مـــا اســـتُثني مـــن  :الأول

المـــذكورة آنفـــاً، وكمـــا ورد أيضـــاً في روايـــة ) ع(الصـــدقة والوصـــية، كمـــا جـــاء في الروايـــة عـــن الإمـــام 
، فمقتضــاها عــدم إذا جمعنــا الأدلـّة بعضــها إلى بعـض( ، فـــ)١() عَمــدُ الصـبي وخطــأه واحـد : ( أخـرى

كإنشــاء العقــود أصــالة ووكالــة، : الاعتبــار بمــا يصــدر عــن الصــبي مــن الأفعــال الــتي يعُتــبر فيهــا القصــد
  . )٢() والقبض والاقباض، وكلّ التزام على نفسه من ضمان، أو إقرار، أو نذر، أو إيجاز 

يبعـد القــول بصــحّة عقــد  لا( قــالوا بجــواز معاملــة الصـبي المميــّز وصــحّتها مـع إذن الــولي، فـــ :الثـاني
ـــق الأردبيلـــي، وقبَلـــه فخـــر المحقّقـــين في  الصـــبي إذا كـــان �ذن الـــولي، كمـــا اختـــاره جماعـــة، مـــنهم المحقّ

  . )٣() الإيضاح 
.. نُسِــــبَ إلى الشــــيخ �رة، وبعــــض الأصــــحاب أخــــرى جــــواز بيعــــه إذا بلــــغَ عشــــراً عــــاقلاً ( وقــــد 

، و )٤() سـنين وكـان رشـيداً، كـان جـائز التصـرّف  والموجود في كتاب المبسوط روي أنهّ إذا بلغ عشـر
فـلا يبعـد  -كمـا هـو ظـاهر الكثـير مـن الـروا�ت   -إذا جاز عتق الصبي ووصيته �لمعروف وغيرهـا ( 

  جواز بيعه وشرائه، وسائر معاملاته 
____________________  

   .٢٣٣ص  ،١٠ج  :التهذيب - ١
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١٤٤ 

إذا كـان بصـيراً رشـيداً مميـّزاً، يعـرف نفعـه وضـرهّ في المـال، وطريـق الحفـظ والتصـرّف، كمـا نجـده في  
كثير من الصبيان، فإنهّ قد يوجد بينهم مَن هو أعظم في هذه الأمور من آ�ئهم، فلا مـانع أن يوقـع 

  . )١() العقد خصوصاً مع إذن الولي، وحضوره بعد تعيين الثمن الصغير 
   الولاية والوصاية - ج

ولا يـــتم الحَجـــر إلاّ بوجـــود ولي أو قـــيّم يرعـــى الصـــبي نيابـــة عـــن صـــاحبه، فتثبـــت الولايـــة �لدرجـــة 
ــى الصــغير، وا�نــون المتصــل جنونــه �لصــغر، وإذا فقُــدا معــاً  ــلأب والجــد في مرتبــة واحــدة عل  الأولى ل

تكـــون الولايـــة لوصـــي أحـــدهما، والجـــد أولى مـــن وصـــي الأب، وإذا افتُقـــد الوصـــي فالولايـــة للحـــاكم 
الولايـة �بتـة لـلأب والجـد لـه مـن النسـب شـرعاً، فـلا ولايـة لـلأب رضـاعاً، ولا ( الشرعي، حيث إنّ 

وإن اخــتصّ لِمـن أولــده سِـفاحاً، وثبــوت الولايـة لهمــا �لاشـتراك بينهمــا مـورد اتفــاق الـنص والفتــوى، 
الأب في أكثـــر النصـــوص إلاّ أنّ المـــراد منـــه مـــا يشـــمل الجـــد، بـــل يقُـــدّم عقـــده علـــى عقـــد الأب مـــع 

  . المعارضة
للوصـي المنصـوب مــن الموصـي قيّمــاً علـى أطفالـه، فهــي �بتـة �لــنص والإجمـاع، ولكــن أمّـا الولايــة 

بحسب ما هو مجعول لـه مـن الموصـي مـن حيـث الإطـلاق والتقييـد، فـإن أطلـق فـلا إشـكال في نفـوذ 
ير ذلــك مــن : مــا يتــولىّ مــن مصــالحهم في حفــظ نفوســهم وأمــوالهم، وأخــذ الحقــوق الراجعــة إلــيهم، وغــ

زارعة، ومساقاة ونحو ذلك، كما لا إشكال في المنـع عـن فعـل بعـض مـا كـان لـلأب بيع، وإجارة، وم
  جوازه من حيث 

____________________  
   .شرح الإرشاد للاردبيلي - ١

  



١٤٥ 

   .)١() وإن كان قيّماً  ،ولعلّ من ذلك تزويج الصغير والصغيرة... ،لأبوّة
شرط العدالـة  :ويضاف إلى ذلك ، الدينوالاتحاد في ،والرشد ،البلوغ :ويُشترط في الولي والوصي

   .�لنسبة للحاكم الشرعي
والمــــدار أن يكــــون التصــــرّف في مــــال القاصــــر مــــن قِبــــل الــــولي أو الوصــــي علــــى أســــاس مصــــلحة 

وإذا كانـت  ،واتفق الفقهاء علـى أنّ تصـرّفات الـولي إذا كانـت نفعـاً للمـولى عليـه فإّ�ـا تنفـذ ،القاصر
كمــا يُستشــعر ذلــك مــن   ،لمنافا�ــا الغــرض الــذي مــن أجلــه شُــرّعت الولايــة ؛ضــرراً عليــه فإّ�ــا لا تنفــذ

لا نحُــب أن �خــذ الأب مــن مــال ابنــه إلاّ مــا يحتــاج إليــه ممــّا ... أنــت ومالــكَ لأبيــك(  :)ص(قولــه 
   .)لابدّ منه، إنّ الله لا يحُب المفسدين 

 ،يصـبّ في مصـلحة الصـبي وللولي أن يتّجر بمال القاصر �ي شكل من الإشـكال الـتي تجـرّ ربحـاً 
ير أو إسـراف وإن كـان الـولي فقـيراً يحـقّ لـه أن �كـل  ،وعليه أن ينفـق علـى الصـبي �لمعـروف دون تقتـ

ـــاً  ( :لقولـــه تعـــالى ؛ولا يحـــقّ لـــه ذلـــك إن كـــان غنيـــاً  ،مـــن مـــال الصـــبي �لمعـــروف ـــن �نَ غَنِيّ وَمَ
   .)٢( )وَمَن �نَ فَق�اً فلَيأَُ�ل باِ�مَعرُوفِ  ،فلَ�سَتَعفف

 :قـال ،كمـا في روايـة عمّـار بـن مـروان  ،وتعيـين الموصـى بـه ،تعيين الوصي �لذات :ويشترط أيضاً 
 ،)يعــني عمــر ( هــذا ابــني  :فقــال ،أوصِ  :فقيــل لــه ،إنّ أبي حضــرهُ المــوت :)ع(قلــت لأبي عبــد الله 
   .)٣( )فقد أوصى أبوك، وأوجز (  :)ع(قال أبو عبد الله  ؟فما صنع فهو جائز

قّ للوصــي ذلــك ،ويحـقّ لــلأب والجــد تــزويج الصـبي ولا يحـقّ للأبــوين ولا للحــاكم الطــلاق  ،ولا يحــ
  ). الطلاق بيد مَن أخذَ �لساق ( لعموم  ؛عن الصبي

____________________  
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١٤٦ 

أن يرشــي الظــالم مــن ( كــدفع الأذى، أو إنقــاذ نفــس، يســتطيع الــولي : ئيةوفي الحــالات الاســتثنا
مال القاصر لتخليصه وإطلاقه، بل لو طمـعَ الظـالم في مالـه وجـب عليـه أن يعطيـه مـا لا يقـدر علـى 

  . )١() دفعه إلاّ به 
ولايـة علـى إخـراج حـقّ أو اسـتيفائه، أو : ( ، ويعبرّ عنها �لوصية العهدية أيضاً، فهيأمّا الوصاية

علـــى طفـــل، أو مجنـــون يملـــك الموصـــي الولايـــة عليـــه �لأصـــالة كـــالأب والجـــد، أو �لواســـطة كالوصـــي 
   .)٢() المأذون في الإيصاء 

الموصــي برعايــة أطفالــه إيقــاع، ونــوع مــن أنــواع الولايــة فــلا يجــوز للوصــي، الــذي عهــده  :والوصــاية
ووفاء ديونـه، �لتنـازل عنهـا والاسـتقالة منهـا؛ لأّ�ـا حكـم لا يسـقط �لإسـقاط، ولكـن للموصـي أن 
يرجع عن الوصاية ما دام حيّاً، أمّا الوصي فتصبح الوصاية ملزمة له إذا علم �ا ولم يردّ، وكـذلك إذا 

إذا أوصــى الرجــل ): ( ع(الإمــام الصـادق  تعـذّر إبــلاغ الموصـي الــردّ لغيابـه أو موتــه، حيــث ورد عـن
يره  ) إلى أخيــه وهــو غائــب، فلــيس لــه أن يــردّ وصــيته؛ لأنــّه لــو كــان شــاهداً وأبى أن يقبلهــا طلــبَ غــ

ولا تثبـــت الوصـــاية إلاّ بشـــهادة عـــدلين، ولا تقُبـــل شـــهادة النســـاء منفـــردات ولا منضـــمّات، ولا . )٣(
  . شهادة رجل مع اليمين

انعـزل تلقائيـاً، حيـث تبطـل جميـع تصـرّفاته دون تـدخّل الحـاكم الشـرعي؛  وإذا خان الوصي، فقـد
لأنّ الوصاية تستدعي الأمانة وحفظ مصلحة الطفـل شـرعاً، والمشـروط عـدمٌ عنـد عـدم شـرطه، كمـا 

  . يقول الفقهاء
____________________  
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١٤٧ 

ولا يضمن الوصي إلاّ مع التعدّي والتفريط، حيث ورد أنّ رجلاً أوصى إلى رجل وأمـره أن يعتـق 
عنه نسمة بستمئة درهم من ثلثه، فانطلقَ الوصي، وأعطى الستمئة درهم رجلاً يحـجّ �ـا عنـه؟ فقـال 

) عله فيمـا أوصـى الميـّت في عتـق نَسَـمة يغَرم الوصي ستمئة درهم من ماله، ويج): ( ع(أبو عبد الله 
)١( .  

وللوصي أن �خذ أجرة المثِل من المال الموصى به للطفل، كمـا جـاء في جـواب الإمـام جعفـر بـن 
ينظــر إلى مـا كــان غـيره يقــوم بـه مــن : ( عمّـن تـولىّ مــال اليتـيم، هــل لـه أن �كــل منـه؟ قـال) ع(محمد 

  ). الأجر، فليأكل بقدر ذلك 
ب بــلا وصــية، أو مــات الوصــي، وكــان للميــت أطفــال، أرُجــع النظــر في أمــرهم إلى وإذا مــات الأ

علـى ( الحاكم الشرعي؛ لأنهّ ولي مَن لا وليّ له، وإذا تعذّر ذلك قـامَ الأمُنـاء الصـالحون مـن المـؤمنين 
ــى مثــل ذلــك؛ للنصــوص المعتــبرة المستفيضــة  مــا هــو المشــهور بــين الفقهــاء مــن ثبــوت الولايــة لهــم عل

  . )٢() يدّة بما دلّ على الحسبة المؤ 
   البلوغ والرشد الشرعي - د

سنّ التكليف الشرعي للذكر والأنثى، وهو ليس موضوعاً من الموضوعات الشـرعية،  :والبلوغ هو
  . بل هو من الأمور البيولوجية الطبيعية

____________________  
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١٤٨ 

الاحـتلام، وهـو خـروج المـني للـذكر والأنثـى في أيّ سـن   :علامات البلوغوقد ذكرَ الفقهاء أنّ من 
ذِنوُا  (: كان، في اليقظة أو في المنام؛ للنص الحكيم

ْ
طْفَالُ مِنُْ�مْ اْ�لُمَُ فلَْ�سَْتأَ

َ
، )١( )وَ�ذَِا بلَغََ الأ

َ�حَ  ( رفُـع القلـم ): ( ص(، والمشـهور مـن قـول رسـول الله )٢( )وَاْ�تَلوُا اْ�تََاَ� حَ�� إذَِا بلََغُوا ا��ـ
  . )٣() عن الصبي حتى يحتلم، وعن ا�نون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ 

ف الــذي ينبــت لا عــبرة �لشَـعر الضــعي( ظهــور الشَـعر الخشــن علــى العانـة، فـــ :ومـن علاماتــه أيضــاً 
قبــل الخشــن، ثمّ يـــزول، ويعــبرّ عنـــه �لزغــب، وقيــّـدوا الشــعر بشَــعر العانـــة؛ لعــدم اعتبـــار غــيره كشَـــعر 
الإبط والشارب واللحية، فلا عبرة بشيء من ذلك عند� إذ لم يثبـت كـون ذلـك دلـيلاً علـى البلـوغ، 

  . )٤() وإن كان الأغلب �خّرها عنه 
لا ( الحـيض والحمـل، فــ: هـو -إضـافة إلى الاحـتلام  -بلوغهـا  أمّا الأنثى �لخصوص، فإنّ دليل

خلاف كو�ما دليلَين على سبق البلوغ، أمّا الحيض فقد علّق الشارع أحكام المكلّف عليـه في عـدّة 
إذا بلغـت المحـيض : ( ، وقولـه)لا تُقبل صلاة إلاّ بخمـار ): ( ص(أخبار، منها قول الرسول الأعظم 

، وأشار إلى الوجه والكفّين، أمّا الحمل فهو مسبوق �لإنـزال؛ لأنّ )إلاّ هذا  لا يصلح أن يرُى منها
ْ�شَـاجٍ  (: الولد لا يخُلق إلاّ من ماء الرجل وماء المرأة، كما نبّه عليه تعالى بقولـه

َ
، )مِـنْ ُ�طْفَـةٍ أ

  . )٥() مختلطة من ماء الرجل والمرأة، فهو دليل على سبق البلوغ : أي
  لوغ، فإنهّ يرُجع إلى الشارع في معرفة السنّ، حيث ثبتَ وإذا اشتبه الب

____________________  
   .٥٩ :النور - ١
   .٥ :النساء - ٢
   .٥٣٠ص  :سفينة البحار للقمّي - ٣
   .المسالك للشهيد الثاني - ٤
   .المصدر السابق - ٥

  



١٤٩ 

أنّ سن بلوغ الذكر خمس عشرة سنة، وسن بلوغ الأنثى تسع سنين، وهذا ) ع(عن أهل البيت 
مـــتى يؤخـــذ الـــذكر أو الأنثـــى في الحـــدود التامـــة؟ : عنـــدما سُـــئل) ع(هـــو المشـــهور، كمـــا ورد في قولـــه 

هـا إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوجت ودخلَ �ا ولها تسع سنين ذهبَ عن: ( قال
اليُتم، ودُفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقُيمت عليها الحدود التامة وأُخـذت لهـا و�ـا، 
والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج مـن اليـتم حـتى يبلـغ خمـس عشـرة سـنة، أو يحـتلم، أو 

   .)١() يُشعر، أو ينبت قبل ذلك 
د إقرارهمــا عــن غــير يمــين، إذا ادّعيــا البلــوغ �لاحــتلام في وقــت ويثبــت بلــوغ الصــبية والصــبي بمجــرّ 

�لاختيـــار، والتـــواتر، وشـــهادة رجُلـــين : يكـــون مـــن المحتمـــل بلوغهمـــا فيـــه، ويثبـــت رشـــده أو رشـــدها
  . عدلين في الذكَر، وشهادة رجل وامرأتين أو أربع نساء في الأثنى، على المشهور

الطبيعيـة المعروفـة في اللغـة والعـرف، ولـيس مـن الموضـوعات إنّ البلوغ مـن الأمـور (  :ومجمل القول
الشــرعية الــتي لا تعُلــم إلاّ مــن جهــة الشــارع، كألفــاظ العبــادات، بــل ذكــرَ أهــل اللغــة ترتيــب أحــوال 
الإنســـــان، وأنّ لـــــه في كـــــلّ حـــــال اسمـــــاً مخصوصـــــاً في الرجـــــال والنســـــاء مـــــن أول الخلِقـــــة إلى حــــــال 

  ... الشيخوخة
ــى كــل حــال، أنّ مــن المعلــوم لغــة وعرفــاً أنّ الغــلام مــتى : فــى علــى مَــن لاحــظ كلمــا�مفــلا يخ وعل

احـــتلمَ بلـــغَ وأدركَ، وخـــرج عـــن حـــدّ الطفولـــة أو دخـــلَ إلى حـــدّ الرجولـــة، وكـــذا الجاريـــة إذا أدركـــت 
  . وأعصرت فإّ�ا تكون امرأة كغيرها من النساء

لاً إذا حصـــل فيـــه الاشـــتباه، نعـــم، يرُجـــع إلى الشـــرع في مبـــدأ الســـن الـــذي يحصـــل بـــه البلـــوغ، مـــث
  بخلاف الاحتلام والحيض والحمل ونحوهما مماّ لا ريبَ 

____________________  
  . ٢٩٢، ص ٢ج : الكافي - ١

  



١٥٠ 

   .)١() في صدق البلوغ معها لغة وعرفاً، ولو للتلازم بينهما 
____________________  

   .الجواهر - ١
  



١٥١ 

   الولايةُ في الزواج
ومـــن �فلـــة القـــول أن نـــذكر اســـتقلال الأنثـــى البالغـــة الرشـــيدة، والـــذكر البـــالغ الرشـــيد في اختيـــار 
الشريك المناسب في الزواج، فلا يضع الإسلام عليهما سلطا�ً أو ولياً يحدّد من حريّتهمـا في اختيـار 

إيثـار إذْن الـولي  الفرد اللائق في حيا�ما الزوجية اللاحقة، ولكن حفظاً لمصلحتهما، شجّع الإسـلام
  . واختياره على اختيارهما

ســـلطة شــرعية جعليـــة للفـــرد الكامــل علـــى المــولىّ عليـــه النـــاقص؛ حفاظــاً علـــى مصـــلحة  :فالولايــة
الصــغير، والسـفيه، وا�نـون مــن الـذكور والإ�ث، فجعــل الشـارع علــيهم : النـاقص، ومـن أمثلــة هـؤلاء

الـولي ينفـرد بـزواج الصـغير وا�نـون والسـفيه، ذكـراً كـان  الولاية في الزواج، فقـد اتفـق الفقهـاء علـى أنّ 
  . أم أنثى

والبالغ الراشد يستقلّ في زواجه ولا ولاية لأحد عليه، وكذلك البالغة الراشدة فلا سـلطان لأحـد 
المشهور في محلّ البحث نقـلاً وتحصـيلاً ( عليها، وإّ�ا تتزوّج بمنَ تشاء دون قيد أو شرط، حيث إنّ 

سـقوط الولايـة عنهـا، بـل عـن الشـريف المرتضـى في كتـاب الانتصـار : اء القدماء والمتأخرينبين الفقه
ــغ راشــد )١() والناصــر�ت الإجمــاع عليــه  ؛ لأنّ الولايــة والاســتقلال في التصــرّف حــقّ لكــل إنســان �ل

  . ذكراً كان أو أنثى
، يـدلّ علـى )٢( )ث وَرُ�ـاع فَانِ�حُوا ما طابَ لَُ�م مِنَ ال��ساءِ مَث� وَثـُلا (: وقوله تعالى

  . عموم إ�حة الزواج و صحته دون الرجوع إلى إذْن الولي إلاّ ما خرجَ بدليل
  المرأة إذا كانت ثيِّباً، مالكة لأمرها، �فذاً أمرها في البيع والشراء والعتق ( و 

____________________  
   .كتاب النكاح  :الجواهر - ١
   .٣ :النساء - ٢

  



١٥٢ 

والهبــة في مالهــا، غــير مــولىّ عليهــا لفســاد عقلهــا، جــازَ لهــا العقــد علــى نفســها لِمــن شــاءت مــن 
الأكفّــاء، ســواء كــان أبوهــا حيــّاً أو ميّتــاً، إلاّ أنّ الأفضــل لهــا مــع وجــود الأب ألاّ تعقــد علــى نفســها 

  . )١() إلاّ برضاه 
البكـرُ الـتي لهـا الأب لا : ( ا، منهـ)ع(ويؤكـد ذلـك العديـد مـن الـروا�ت الـواردة عـن أهـل البيـت 

عنـدما سُـئل ) ع(وجوابـه  ،)٢() تتزوّج إلاّ �ذن أبيها، وإذا كانت مالكـة أمرهـا تزوّجـت مـتى شـاءت 
) لــيس لهـا مــع أبيهــا أمـر مــا لم تثيــب : ( عـن البكــر إذا بلغـت مبلــغ النســاء ألهَـا مــع أبيهــا أمـر؟ فقــال

أمرهـا تبيـع وتشـتري وتعتـق وتشـهد، وتعُطـي مالهـا مـا  إذا كانـت المـرأة مالكـة: ( ، وفي رواية أخرى)٣(
شـاءت، فــإنّ أمرهــا جــائز، تتــزوّج إن شــاءت بغـير إذْن وليّهــا، وإن لم تكــن كــذلك فــلا يجــوز تزويجهــا 

  . يعني نفي السفه عنها) تعطي مالها من تشاء : ( ، وقوله)٤() إلاّ �مر وليها 
) ة أو منجــبرة بفتــوى الأكثــر ودعــوى الإجمــاع الــروا�ت الدالــّة علــى اســتقلال البكــر معتضــد( و 

يســـتحب لهـــا إيثـــار ( ولكـــن نفـــي الولايـــة في زواج البنـــت لا يســـتدعي الخـــروج عـــن العـــرف، فــــ  ،)٥(
اختيـــار وليّهـــا علـــى اختيارهـــا، بـــل يكـــره لهـــا الاســـتبداد، كمـــا أنــّـه يكـــره لِمـــن يريـــد نكاحهـــا، أن لا 

ضــاً، بــل يســتحب أن تلقــي أمرهــا إلى أخيهــا مــع عــدم بــل ينبغــي مراعــاة الوالــدة أي... يســتأذن وليهــا
  أن لا : وهو( ولكن إذا عَضلها الولي  ،)٦() الوالد والوالدة؛ لأنهّ بمنزلتهما في الشَفَقة 

____________________  
  . ٤٦٧ص : النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى للشيخ الطوسي - ١
   .٢٥ص  ،٢ج  :الكافي - ٢
   .٢٠٣ ص ،١٤ج  :الوسائل - ٣
   .٢٢١ص  ،٢ج  :التهذيب - ٤
   .المكاسب للشيخ الأنصاري - ٥
   .كتاب النكاح  :الجواهر - ٦

  



١٥٣ 

  . )١() يزوّجها من كفء مع رغبتها، فإنهّ يجوز لها أن تزُوّج نفسها ولو كرهاً، إجماعاً 
ولكـن أنّ للأب والجد مـن طـرف الأب تـزويج الصـغير، ذكـراً كـان أم أنثـى، : واتفق الفقهاء على

عنــدما سُــئل عــن الصــبي يتــزوّج ) ع(لــيس لهمــا الطــلاق عــن الــزوج الصــغير، كمــا يســتفاد مــن قولــه 
فهـل يجـوز طـلاق : قال السـائل ،إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم: ( الصبية، هل يتوار�ن؟ فقال

  . )٢() لا : الأب؟ قال الإمام
ولايـة ( ان أم أنثـى، أمّـا في حالـة الجنـون فـإنّ ولا ولاية للحاكم الشـرعي في زواج الصـغير ذكـراً كـ

الحاكم تثبت على مَن بلغَ غير رشيد بجنون، ولم يكن له ولي من حيث القرابـة، و تجـدّد فسـاد عقلـه 
  . )٣() إذا كان النكاح صلاحاً له بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعاً عليه 

____________________  
   .٢٧٧ص  ،٢ج  :شرائع الإسلام - ١
   .٢٢٣ص  ،٢ج  :التهذيب - ٢
   .كتاب النكاح  :الجواهر - ٣

  



١٥٤ 

   الوصيةُ الشرعية
ومـــن أجـــل انتقـــال الثـــروة النقديـــة والعينيـــة مـــن الجيـــل الســـابق إلى الجيـــل اللاحـــق بشـــكل منـــتظم 
وشـــرعي، لابـــدّ مـــن إنشـــاء الوصـــية الشـــرعية، تمليكيـــة كانـــت أو عهديـــة، ومقـــدارها الثلـــث فقـــط مـــع 

عـدم  وجود الوارث؛ لأنّ الثلثين الباقيين يوزّعان على الورثة حفظاً لحقـوقهم الماليـة مـن الضـياع، ومـع
  . وجود الوارث يجوز إنشاء الوصية بجميع الثروة المالية

تمليـك عـين أو : تفويض فرد بتصرّف معينّ بعد موت الولي، وصـاغها الفقهـاء �ّ�ـا :فالوصية هي
كُتِـبَ عَلـَيُ�م  (: منفعة مضاف إلى ما بعد الموت، وشرعيتها �بتـة بضـرورة الـدين؛ لقولـه تعـالى

حَدَُ�م ا�
َ
قـرَ�َ� بـِا�مَعرُوفِ إذا حََ�َ أ

َ
ينِ وَالأ ةُ �لِـواِ�َ ، وقولـه )١( )مَوتُ إنِْ ترََكَ خَـ�اً ا�وصَِـيّ

  . )٢() مَن لم يحسن عند الموت وصيته، كان نقصاً في مروءته وعقله ): ( ص(
في الآيـة  )كُتِـبَ عَلـَيُ�م  (وأجمعَ الفقهاء على استحباب الوصية، وعليه يحُمل قوله تعـالى 

  . تثبت الوصية بشهادة عدلينالسابقة، و 
  . عهدية، وتمليكية: ومن الطبيعي أنّ الوصية الشرعية تقسم إلى قسمين

إيقاع يتم بمجرّد الإيجاب ولا يحتاج إلى قبول، كمَن أوصى لآخر برعايـة أطفالـه  :فالوصية العهدية
  . شرعيتنفيذها دون الرجوع إلى الحاكم ال -عندئذ  -ووفاء ديونه أو استيفائها، فيجب 

  . كالعقد، حيث تحتاج إلى إيجاب وقبول، كمَن أوصى بمالٍ لشخص معينّ   :والوصية التمليكية
____________________  

   .١٨٠ :البقرة - ١
   .٢٦٧ص  ،٢ج  :مَن لا يحضره الفقيه - ٢

    



١٥٥ 

يجـوز أن يكـون ( وتتحقّق الوصية بشكليها، بوجود الإرادة المعـبرّ عنهـا �لقـول أو الفعـل، حيـث 
   .)١() القبول فعلاً دالاً على الرضا �لإيجاب بلا خلاف 

ولماّ كان للوصية آ�ر مالية ومعنويـة علـى الأفـراد في النظـام الاجتمـاعي، فقـد حـرّمَ الإسـلام لِمـن 
َ�ُ  (: سمعَ محتوى تلك الوصية تبديلها أو تغييرها �يّ شكل من الإشكال؛ للنص الحكيم َ�مَنْ بـَد�

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ َ�عْدَمَا سَمِعَ  �وُنهَُ إنِ� ا�� ينَ ُ�بدَ� ِ
مُهُ َ�َ ا�� مَا إِ�ْ �� إِ

  . )٢( )هُ فَ
ولكـــن يجـــوز للوصـــي الرجـــوع عـــن وصـــيته مـــا دام حيـــاً حـــتى لـــو كانـــت تمليكـــاً لشـــخص معـــينّ؛ 

لصاحب الوصية أن يرجع فيهـا، ويحُـدث في وصـيته : ( ، ومنها)ع(للروا�ت المروية عن أهل البيت 
للرجـل أن يغـيرّ وصـيته، فيَعتـِق مَـن كـان أمـرَ بملكـه، ويملـك مَـن كـان أمـرَ بعتقـه، ( ، )٣() ما دام حياً 

   .)٤() ويعطي مَن كان حَرَمه، ويحَرم مَن كان أعطاه ما لم يمُت 
ــز  :ويُشــترط في الموصــي أن يكــون أهــلاً للتصــرّفات الماليــة، ولا تصــحّ مــن غــيره، كالصــغير غــير المميّ

ن إذ لا إدراك لهما، والمكـرَه لعـدم وجـود الإرادة، والسـفيه لحرمانـه شـرعاً مـن التصـرّفات الماليـة، وا�نو 
وذهـب المشــهور إلى أنّ الصــبي المميـّز إذا أتمّ العشــرة مــن عمـره جــازت وصــيته �لخـير والمعــروف، كمــا 

  . ذكر� ذلك آنفاً 
الوجود حـين إنشـاء الوصـية فـلا تصـح الوصـية لمعـدوم؛ لأنّ الوصـية تمليـك  :ويشترط في الموصى له
  . منفعة لفرد موجود واقعاً 

____________________  
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١٥٦ 

لإنشـــاء، أو الكتابـــة، وإذا تبـــينّ أنّ وتصـــح الوصـــية للحمـــل في بطنهـــا علـــى شـــرط وجـــوده حـــين ا
الحمــل كـــان توأمــاً، ذكـــراً وأنثــى، قُسّـــم الموصــى بـــه بينهمــا �لســـوية؛ لأنّ حكــم الوصـــية يختلــف عـــن 

  . حكم الميراث
أفـــراد أهـــل الكتـــاب ممــّـن يـــدفعون الجزيـــة للمســـلمين؛ لقولـــه : وتصـــح الوصـــية لأهـــل الذمّـــة، وهـــم

ُ َ�نْ  (: تعـالى وهُمْ  لاَ َ�نْهَاُ�مْ ا�� نْ َ�ـَ��
َ
ينِ وَ�مَْ ُ�رْجُِوُ�مْ مِنْ دِياَرُِ�مْ أ ينَ �مَْ ُ�قَاتلِوُُ�مْ ِ� ا�� ِ

ا��
ب� ا�مُْقْسِطَِ�  ِ�ُ َ   . )١( )وَُ�قْسِطُوا إَِ�هِْمْ إنِ� ا��

لِمـــن ] الوصـــية [ أعـــطِ ): ( ع(وذهـــب جماعـــة مـــن الفقهـــاء إلى جـــواز الوصـــية للحـــربي؛ لقولـــه 
ْ�مُـهُ َ�َ  (: له، وإن كـان يهـود�ً أو نصـرانياً، إنّ الله يقـولأوُصيَ  مَـا إِ �� إِ

َ�ُ َ�عْدَمَا سَمِعَهُ فَ َ�مَنْ بدَ�
�وُنهَُ  ينَ ُ�بدَ� ِ

دعوى عدم قابلية الحربي للمِلك واضحة العدم، فالأقوى الجواز مطلقاً ( ، و )٢()  )ا��
  . )٣() من غير فرق بين الحربي وغيره 

كالوصــية بــديون النــاس، أو : ك أنّ الوصــية تخُــرج مــن أصــل التركــة إذا كانــت واجبــاً ماليــاً ولا شــ
  . كالزكاة، والخمُس، وردّ المظالم، والكفّارات: ديون الله

 (: وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أّ�ــا تخــرج مــن الأصــل إذا لم يعــينّ إخراجهــا مــن الثلــث؛ لقولــه تعــالى
ة توُصُونَ بِهـا عنـدما ) ع(، وللروايـة الـواردة عـن الإمـام جعفـر بـن محمد )٤( )أو دَيـن  مِن بعَدِ وصَِي�

سُئل عن رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرتهُ الوفاة حسبَ جميع ما فرّط فيه مماّ لزمـه 
  ): ع(من الزكاة، ثمّ أوصى أن يخُرج ذلك فيُدفع إلى مَن يجب له؟ فقال 

____________________  
   .٨ :تحنةالمم - ١
   .٤١٧ص  ،١٣ج  :الوسائل - ٢
   .�ب الوصية :الجواهر - ٣
   .١١ :النساء - ٤

  



١٥٧ 

جائز، يخُرج ذلك من جميع المال؛ إنمّا هو بمنزلة الديون لو كان عليه، لـيس للورثـة شـيء، حـتى ( 
  . )١() يؤدّى ما أوصى به من الزكاة 

وتخُرج الوصية من أصل التركـة أيضـاً إذا كـان واجبـاً ماليـاً وبـدنياً كـالحج، ودليلـه روايـة عـن الإمـام 
إن كـان صـرورة فمِـن جميـع : ( ، فقد سُئل عن رجـل تـوفي، وأوصـى أن يحُـجّ عنـه؟ قـال)ع(الصادق 

  . )٢() المال، وإن كان تطوّعاً فمِن ثلثه 
ب البــدني كالصــوم والصــلاة، فالمشــهور أّ�ــا تخُــرج مــن الثلــث إن   أمّــا إذا كانــت الوصــية في الواجــ

أوصى �ا، ولا يجب إخراجهـا إن لم يـوصِ �ـا؛ لأنّ قضـاء مـا فاتـه مـن الصـوم والصـلاة واجبـة علـى 
  . الولد الأكبر

ب، أي لــيس واجبــاً، فالوصــية تنفــذ بمقــدار الثلــث  وإذا كــان الموصــى بــه علــى وجــه التــبرعّ فحســ
أ� ذو مــال، : ( عنــدما ســأله أحــدهم) ص(لروايــة المروّيــة عــن رســول الله فقــط، مــع وجــود الــوارث؛ ل

: فالشطر؟ قال الرسـول: لا، قال الرجل: ( ولا يرثني إلاّ ابنة لي، أفأتصدّق بثلثَي مالي؟ قال الرسول
الثلــث، والثلــث كثـير؛ إنــّك إن تــذر ورثَتَــك أغنيــاء خــير مــن : فالثلــث؟ قــال الرســول: لا، قـال الرجــل

يوصــي بمالــه حيــث ( ، ومــع عــدم وجـود الــوارث فإنـّـه يســتطيع أن )م عالــة يتكفّفــون النــاس أن تـدعه
  . )٣() شاء في المسلمين، والمساكين، وابن السبيل 
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١٥٨ 

   أحكامُ الإرث
نضــوين تحــت ســقف واحــد وبطبيعــة الحــال، 

ُ
حقّــاً  -والمنضــمّين لعائلــة واحــدة  -فــإنّ للأفــراد الم

  . مالياً في النفقة والإرث
ـــة بـــين الأجيـــال المتعاقبـــة بحـــدود العلاقـــة  :والإرث يمثـــل شـــكلاً مـــن أشـــكال الثـــروة الماليـــة المتداول

النسبية والسببية، وقد حدّدها الإسلام بصورة دقيقة من أجل الحفاظ على حقوق الأفـراد في النظـام 
ف الاجتمـــاعي، مُشـــعراً �نّ المـــال مجـــرّد وســـيلة عمليـــة لتســـهيل إشـــباع حاجـــات الأفـــراد علـــى اخـــتلا

أعمـارهم وأجناســهم في ا�تمــع الإنســاني، فــإذا مــات الفـرد وانتفــت حاجاتــه الاجتماعيــة تعــينّ توزيــع 
  . المال الذي تركه على الأفراد الذين خلّفهم في العائلة المنتسب إليها

اســـم  :والتركـــةمـــا هـــو إلاّ عمليـــة انتقـــال تركـــة الميـــت الحقوقيـــة إلى ورثتـــه المقـــرّرين شـــرعاً،  :فـــالإرث
قّ الشُــفعة أو : ياء الــتي يتركهــا الميــتللأشــ كــالعين، أو الــدين، أو الحــقّ المــالي، أو حــقّ الــرهن، أو حــ

  . غير ذلك
إخـراج الكفـن ( : والملاحظ أنّ الشـريعة أوجبـت تقسـيم الحقـوق المتعلّقـة �لتركـة علـى النحـو التـالي

كفـن، وغسـل، : هيز الواجـب للميـت مـن، فـالتج)١( )أولاً، والدَين �نياً، والوصية �لثـاً، والسـهام رابعـاً 
كـالخمُس، والزكـاة، : ودفن مقدّم على الديون، وبعد التجهيز يبدأ بوفاء الديون، للناس كانت أم �

  . والكفّارات، وردّ المظالم، وحَجّة الإسلام
____________________  

  . كتاب الإرث: الجواهر - ١
    



١٥٩ 

وبعـــد ذلـــك يقسّـــم البـــاقي أثـــلا�ً حيـــث تخـــرج الوصـــا� بغـــير الواجـــب المـــالي مـــن الثلـــث، ويقسّـــم 
الكفـن، ثمّ : أول شـيء يبُـدأ بـه مـن المـال): ( ع(الثلثان بين الورثة على كتاب الله وسنّة نبيه؛ لقولـه 

  . )١() الدَين، ثمّ الوصية، ثمّ الميراث 
، ويترتّب السبب إمّـا علـى الزوجيـة أو علـى ، والسببالنسب: ولا شك أنّ الموجِب للإرث أمران

   .)٢(الولاء 
ـــة ـــا النســـب أو القراب فتثبـــت بعلاقـــة الـــولادة الشـــرعية بـــين فـــردين، وذلـــك �نتهـــاء أحـــدهما إلى  :أمّ

كانتهـــاء الأبنـــاء والأحفـــاد إلى الأب أو الجـــد، أو �نتهـــاء الاثنـــين إلى فـــرد �لـــث كـــالأخوة : الآخـــر
ب غــير متداخلــة، حيــث لا يــرث فــرد مــن المرتبــة  والأعمــام والأخــوال، ــ يراث ثلاثــة مرات وللقرابــة في المــ

الثانية مع وجود وارث من المرتبة الأولى، ولا من المرتبة الثالثة مـع وجـود فـرد مـن المرتبـة الثانيـة، وهـذه 
  : المراتب
   .والأولاد وإن نزلوا ،الأبوان فقط من غير ارتفاع - ١
   .والأخوة وأولادهم وإن نزلوا ،االأجداد وإن ارتفعو  - ٢
   .الأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا شرط صدق اسم القرابة عليهم عرفاً  - ٣

ــزوجين مــن الآخــر  :وفي الســبب فــإنّ الزوجيــة تجتمــع في المــيراث مــع جميــع المراتــب، فــيرث أحــد ال
  . الفرض المقدّر له شرعاً من النصف والربع والثمن، وسنتعرّض لذلك لاحقاً 

ويتحقّق الـولاء الموجـب لـلإرث إمّـا عـن طريـق العتـق، فـيرث السـيد عبـده بشـرط أن يعتقـه تبرعّـاً، 
ب لهمــا، علــى أن يضــمن كــلّ منهمــا : وإمّــا عــن طريــق ضــمان الجريــرة وهــو اتفــاق اثنــين لا وارث قريــ
  عاقدتُك على أن تنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك، : جناية الآخر كأن يقول أحدهما

____________________  
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١٦٠ 

قبلـــت، أو يكـــون الضـــمان مـــن جانـــب واحـــد فيقـــول المضـــمون : وتـــرثني وأرثـــك، فيقـــول الآخـــر
  . قبلت: عاقدتك على أن تنصرني، وتدفع عنيّ، وتعقل عنيّ وترثني، فيقول الآخر: للضامن

وأمّا عن طريق ولاء الإمام، فإذا مـات الفـرد وتـرك مـالاً ولا وارث لـه، كـان ميراثـه للإمـام، إلاّ إذا  
كان الميت زوجاً أخذت الزوجة الربع وسُـلِّم البـاقي للإمـام؛ لأنّ الإمـام وارث مَـن لا وارث لـه، قـال 

غائبــاً فمالـه لأهـل بلــده مــتى كـان الإمـام ظــاهراً فمالـه للإمـام، ومــتى كـان الإمـام : ( الشـيخ الصـدوق
كـــان يقـــول في ) ع(؛ لأنّ عليـــاً )١() مــتى مـــا لم يكـــن لـــه وارث ولا قرابــة أقـــرب إليـــه مـــنهم �لبلــد بـــه 

  . أهل بلده: ، أي)٢() أعطِ المال همشاريجه : ( الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد
مـن وجـود الـوارث الشـرعي الـذي ويثبت الإرث إذا وجِد المقتضي، وانتفى المانع، بمعـنى أنـّه لابـدّ 

يحـقّ لـه اســتلام المـال المخصّـص في الإرث، ولابــدّ مـن انعـدام العوائــق الـتي تعيـق ذلــك الانتقـال المــالي 
  . من المورث إلى الوارث

فالمســــلم يــــرث غــــير المســــلم ولا يصــــح العكــــس؛  اخــــتلاف الــــدِين، والقتــــل، والــــرق،: فمــــن الموانــــع
لا يتــوارث ( ، و)٣() لا يــرث الكــافر المســلم : ( ومنهــا) ع(البيــت للـروا�ت المتضــافرة عــن أئمــة أهــل 

لا يـــرث ( ، و )٤() أهـــل ملتّـــين، نحـــن نـــرثهم ولا يرثـــو�، إنّ الله عـــزّ وجـــل لم يـــزد� �لإســـلام إلاّ عـــزاً 
  . )٥() اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى 
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لـو أنّ رجـلاً ذمّيـاً أسـلمَ وأبـوه حـي، ): ( ع(الإجماع على ذلك، ولِما جاء عـن أهـل البيـت ( و 
) ولأبيه ولد غيره، ثمّ مات الأب ورثَ المسلم جميع ماله، ولا يرث ولده، ولا امرأته من المسلم شـيئاً 

)١( .  
بـلا خـلاف ( ي و�لعكـس أمّا غير المسلمين، فإّ�م يتوارثـون فيمـا بيـنهم، فالنصـراني يـرث اليهـود

َ�مَاذَا َ�عْدَ اْ�قَ� إلاِ�  (: ، وقولـه أيضـاً )٣( )لَُ�مْ دِينُُ�مْ وَِ�َ دِينِ  (: ؛ لقوله تعـالى)٢() معتدّ به 
لاَلُ    . ، مُشعراً �نّ الكفر مجتمعاً ملّة واحدة)٤( )ا�ض�

ل مــن الإرث؛ للروايــة المرويــة عــن والقتــلُ يمنــع الإرث، فــإذا قتــلَ مورثّــه عمــداً بغــير حــقّ مُنــع القاتــ
  . لأنهّ تعجّل الميراث فعوقِب بخلاف قصده ؛)٥() لا ميراث للقاتل ): ( ص(رسول الله 

ومن الوَرَثة مَن يرث �لفرض وهو السـهم المقـدّر في كتـاب الله كـالزوج والزوجـة، ومـنهم مَـن يـرث 
ة أخـرى كالبنـت تـرث �لفـرض إذا لم يكـن �لقرابة كالابن، ومنهم مَن يرث �لفـرض مـرةّ و�لقرابـة مـرّ 

  . لها ابن، و�لقرابة إذا كان لها ابن
 النصـف، والربـع، والـثمن، والثلثـان، والثلـث، والسـدس :والفروض المقـدّرة في كتـاب الله سـتة، وهـي

)٦( .  
  ، )٧( )وَ�ِنْ َ�نتَْ وَاحِدَةً فلََهَا ا��صْفُ  (فريضة البنت الواحدة  :ففي النصف
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١٦٢ 

لةَِ إِنْ  (وفريضة الأخت الواحـدة لأبـوين أو لأب 
ُ ُ�فْتِيُ�مْ ِ� الَْ�َ اْ�رُؤٌ هَلكََ لـَ�سَْ قلُْ ا��

خْتٌ فلَهََا نصِْفُ مَا ترََكَ 
ُ
وَلَُ�مْ نصِْفُ مَا تـَرَكَ  (وفريضة الـزوج عنـد عـدم الولـد  ،)١( َ�ُ وََ�ٌ وََ�ُ أ

زْوَاجُُ�مْ إنِْ �مَْ يَُ�نْ �هَُن� وََ�ٌ 
َ
  . )٢( )أ

ةٍ فإَِنْ َ�نَ �هَُن� وََ�ٌ فلََ�ُ  (فريضة الزوج مع الولـد  :وفي الربع ا ترََْ�نَ مِنْ َ�عْـدِ وصَِـي� ُ�عُ ِ�م� مْ ا�ر�
وْ دَينٍْ 

َ
ا تـَرَْ�تُمْ إنِْ �ـَمْ يَُ�ـنْ  (، وفريضة الزوجة مع عـدم الولـد )٣( )يوُصَِ� بِهَا أ ُ�عُ ِ�م� وَ�هَُن� ا�ر�

  . )٤( )لَُ�مْ وََ�ٌ 
ـا تـَرَْ�تُمْ مِـنْ َ�عْـدِ  (فريضة الزوجة مع الولد  :وفي الثُمن مُـنُ ِ�م� إنِْ َ�نَ لَُ�مْ وََ�ٌ فلََهُن� ا�� فَ

وْ دَينٍْ 
َ
ةٍ توُصُونَ بهَِا أ    .)٥( )وصَِي�

ا تـَرَكَ  (فريضة الأختـين لأبـوين أو لأب : وفي الثلثين  ،)٦( )فإَنِْ َ�َ�تَا اثْ�تََْ�ِ فَلهَُمَا ا��لثَُانِ ِ�م�
  . )٧( )فإَِنْ ُ�ن� �سَِاءً فوَْقَ اثْ�تََْ�ِ فلَهَُن� ثلُثَُا مَا ترََكَ  ( كثروفريضة البنتين فأ
فريضة الأم عند عدم وجود الابن للميت، وعدم وجود الأخـوة لـه يحجبو�ـا عمّـا زاد  :وفي الثلث
هِ ا��لـُثُ  ( عن السدس م�

َ
بوََاهُ فَ لأِ

َ
وفريضـة الأخـوات مـن الأم  ،)٨( )فإَنِْ �مَْ يَُ�نْ َ�ُ وََ�ٌ وَوَرِثهَُ أ

  فقط 
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١٦٣ 

َ�ءُ ِ� فإَِنْ  ( ْ�َ�َ مِنْ ذَ�كَِ َ�هُمْ ُ�َ
َ
ثِ َ�نوُا أ   . )١( )ا��لُ
ا ترََكَ إنِْ َ�نَ َ�ُ  (فريضة الأبوين مـع الولـد : وفي السدس دُسُ ِ�م� بوََ�ْهِ لُِ�� وَاحِدٍ مِنهُْمَا ا�س�

َ
وَ لأِ

ـدُسُ  (وفريضة الأم مـع الأخـوة  ،)٢( )وََ�ٌ  ـهِ ا�س� م�
َ
وفريضـة الأخ  ،)٣( )فَـإنِْ َ�نَ َ�ُ إِخْـوَةٌ فَ لأِ

خْتٌ فلَُِ��  (الواحـدة مـن الأم  الواحـد أو الأخـت
ُ
وْ أ
َ
خٌ أ

َ
ةٌ وََ�ُ أ

َ
وْ اْ�رَأ

َ
وَ�ِنْ َ�نَ رجَُلٌ يوُرثَُ َ�َلةًَ أ

دُسُ    . )٤( )وَاحِدٍ مِنْهُمَا ا�س�
ويمكــن أن تجتمــع الفــروض بعضــها مــع بعــض، فالنصــف يجتمــع مــثلاً مــع الربــع كــالزوج والبنــت، 

  . هناك موارد متعدّدة تجتمع فيها الفروضحيث إنّ للبنت النصف وللزوج الربع، و 
ويمكـن أن يمُنــع شـخص مــن الإرث كـلاً أو بعضــاً بسـبب وجــود فـرد آخــر، فيكـون الثــاني حاجبــاً 

  . والأول محجو�ً 
حيــث يكــون الحاجـــب ســبباً لمنــع المحجـــوب عــن أصـــل : حجــبُ الحرمـــان :والحجــب علــى نـــوعين

يراث، كحرمــان الجــدّ كليــاً بســبب وجــود الأب، و  الضــابط لحجــب الحرمــان مراعــاة الأقــرب؛ لقولــه المــ
ِ  (: تعالى وَْ� ببَِعْضٍ ِ� كِتَابِ ا��

َ
رحَْامِ َ�عْضُهُمْ أ

َ
وْ�وُا الأ

ُ
  . )٥( )وَأ

وهــــو أن يكــــون الحاجــــب ســــبباً للمنــــع مــــن النصــــيب لا مــــن أصــــل الإرث،   :وحجــــب النقصــــان
  . كحرمان الزوج مماّ زاد على الربع بسبب وجود الولد

  . )التعصيب ( ح الفقهاء على نقصان الفروض عن التركة بـويصطل
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١٦٤ 

إنّ فرض البنت الواحدة النصف، فإذا مات الأب وله بنت واحـدة فقـط ولـيس لـه : ومثال ذلك
بعض المذاهب الإسلامية قد جَعلت أخ الميت شـريكاً مـع البنـت، فيأخـذ مـع البنـت ولد ذكر، فإنّ 

النصف، ولكـنّ فقهـاء الإماميـة قـالوا �نّ التعصـيب �طـل، وأنّ مـا بقـي مـن الفـرض يجـب ردّه علـى 
ـــب، فالتركـــة إذاً ترجـــع بكاملهـــا إلى البنـــت، ولـــيس لأخ الميـــت شـــيء؛ لقولـــه  صـــاحب الفـــرض القري

انِ �لِر�  ( :تعـالى ـا تـَرَكَ ا�ـْوَاِ�َ قرَُْ�ـونَ وَ�لِ��سَـاءِ نصَِـيبٌ ِ�م�
َ
انِ وَالأ ا تـَرَكَ ا�ـْوَاِ�َ جَالِ نصَِيبٌ ِ�م�

وْ كَُ�َ نصَِيباً مَفْرُوضاً 
َ
ا قَل� مِنهُْ أ قرَُْ�ونَ ِ�م�

َ
  . )١( )وَالأ

ود الـــزوج أو فهـــو اصـــطلاح يطلقـــه الفقهـــاء علـــى ز�دة الســـهام علـــى التركـــة بوجـــ ):العـــول ( أمّـــا 
الزوجـــة، كمـــا لـــو تـــركَ الميـــت زوجـــة وأبـــوين وبنتـــين، ففـــرض الزوجـــة الـــثُمن، وفـــرض الأبـــوين الثلـــث، 
وفرض البنتين الثلثان، ولا تحتمل الفريضة ثمُنـاً وثلثـاً وثلثـين، ولكـنّ علمـاء الإماميـة قـالوا بعـدم العـول 

دون الـزوج والزوجـة والأم والأب،  وبوفاء الفريضة، وأنّ النقص يدخل دائمـاً علـى البنـات والأخـوات
  . وعليه فإنّ للزوجة الثُمن وللأبوين الثلث والباقي للبنتين

ـــة الأولى  ـــب الإرث تشـــملوالمرتب الأبـــوين، والأولاد وأولادهـــم، والولـــد اصـــطلاح يطُلـــق : مـــن مرات
ُ ِ�  ( :على الذكر والأنثى؛ لأنهّ مشتق من الـولادة كمـا قـال تعـالى كَرِ يوُصِيُ�مْ ا�� وْلادَُِ�مْ �ِ��

َ
أ

ن�يََْ�ِ 
ُ
  . )٢( )مِثْلُ حَظ� الأ

لا يــرث مــع الأم، ولا مـــع الأب، ): ( ع(واســتُدلّ بمــيراث المرتبـــة الأولى بقــول الإمــام محمد البـــاقر 
  ولامع الابن، ولا مع الابنة، إلاّ الزوج والزوجة، وإنّ 
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١٦٥ 

ولـد، وإنّ الزوجـة لا تـنقص مـع الربـع شـيئاً ] لـه [ الزوج لا يـنقص مـن النصـف شـيئاً إذا لم يكـن 
وأحكــام مواريــث  ،)١() ولــد، فــإن كــان معهمــا ولــد فللــزوج الربــع، وللمــرأة الــثُمن ] لهــا [ إذا لم يكــن 

ــــــوة مفصّــــــلة في كُتــــــب الفقــــــه، وعَرضُــــــها هنــــــا بشــــــكل  الأب، والأم، والأولاد، وأولاد الأولاد، والحب
  . استدلالي يخرج عن نطاق هذا الكتاب

الأجداد والجدات، والأخـوة والأخـوات وأولادهـم، وقـد أطُلـق علـى الأخـوة : تشمل والمرتبة الثانية
وهي من الإكليل لإحاطتهم �لفرد كما يحيط الإكليل �لرأس، فإذا كـان للميـت مـثلاً : اسم الكلالة

م المال بينهم �لسوية، وإن كان معهـم إ�ث فللـذكر مثـل حـظّ الأنُثيـين   أخوة ذكور من أبيه وأمه قُسِّ
  . كما وردَ نصاً وإجماعاً 

أنّ الجـد كـالأخ، والجـدّة كالأخـت؛ للـروا�ت المتضـافرة، : ويعُتبر في تقسـيم الإرث في هـذه المرتبـة
إنّ الجـدّة مـع الأخـوة مـن الأب مثـل ( ، و )٢() يـرث الأخ مـن الأب مـع الجـدّ ينزّلـه بمنزلتـه : ( ومنها

رث حيـث تـرث الأخـوة، ويسـقط حيـث تسـقط، إنّ الجد مـع الأخـوة يـ( ، و )٣() واحد من الأخوة 
  . )٤() وكذلك الجدّة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن، وتسقط حيث يسقطن 

انعقــدَ الإجمــاع علــى أنّ أولاد الأخــوة يقومــون مقــام آ�ئهــم، ويرثــون نصــيبهم مــع عــدمهم، ( وقــد 
  . )٥() وعدم مَن هو في درجتهم 

  . ل وأولادهمالأعمام، والأخوا: تشمل والمرتبة الثالثة
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١٦٦ 

ن مـــع فقـــد الأجـــداد وآ�ئهــــم، أجمـــعَ الفقهـــاء علـــى أنّ جميـــع أفـــراد هــــذه المرتبـــة إنمّـــا يرثـــو ( وقـــد 
  . )١() والأخوة وأبنائهم 

وإذا انفرد الأعمام واتحدوا في النسبة إلى الميت اقتسموا التركة �لسوية، وكـذلك الأخـوال، ولكـن 
إذا اجتمعَ الأعمام والأخوال، فللأخوال الثلث ذكوراً كانوا أم إ��ً، وللأعمام الثلثان ذكوراً كانوا أم 

و المشـــهور بـــين الفقهـــاء شـــهرة عظيمـــة؛ لاستفاضـــة النصـــوص أو تواترهـــا، قـــال الإمـــام هـــ( إ��ً، و 
إنّ العمّــة بمنزلــة الأب، والخالــة بمنزلــة الأم، وبنــت الأخ ): ع(جــاء في كتــاب علــي ): ( ع(الصــادق 

بمنزلــة الأخ، وكــل ذي رحــم بمنزلــة الــرحم الــذي يجــر بــه، إلاّ أن يكــون هنــاك وارث أقــرب إلى الميــت 
   .)٢() ه فيحجب

وفي ميراث الزوجين، يشارك الـزوج الورثـة في جميـع المراتـب المـذكورة سـابقاً، ولـه النصـف مـن تركـة 
الزوجة إذا لم يكن لها ولد منه أو من زوج غيره، والربع إن كان لها ولد، ولا فرق إن كان منه أو مـن 

زْوَاجُُ�مْ  (: غيره؛ لقولـه تعـالى
َ
إِنْ �مَْ يَُ�نْ �هَُن� وََ�ٌ فَـإنِْ َ�نَ �هَُـن� وََ�ٌ وَلَُ�مْ نصِْفُ مَا ترََكَ أ

ا ترََْ�نَ  ُ�عُ ِ�م� ولـدُ البنـين بمنزلـة ): ( ع(وتَعدّ الشريعة ولد الولـد بمنزلـة الولـد؛ لقولـه  ،)٣( )فلََُ�مْ ا�ر�
أو  البنــين، ويحجبــون الأبــوين والــزوجين عــن ســهامهم الأكثــر، وإن ســفلوا بــبطن أو بطنــين أو ثلاثــة

  ). أكثر، ويرثون ما يرث الولد للصُلب، ويحجبون ما يحجب الولد للصُلب 
____________________  
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   .كتاب الإرث  :الجواهر - ٢
   .١٢ :النساء - ٣

    



١٦٧ 

ثُمن وتشارك الزوجة الورثة في جميع المراتب، ولها الربـع إن لم يكـن لـه ولـد منهـا أو مـن غيرهـا، والـ
ا ترََْ�تُمْ إنِْ �مَْ يَُ�نْ لَُ�ـمْ وََ�ٌ  (: إذا كان له ولد منها أو من غيرها؛ لقوله تعـالى ُ�عُ ِ�م� وَ�هَُن� ا�ر�
ا تـَرَْ�تُمْ  مُنُ ِ�م� إِنْ َ�نَ لَُ�مْ وََ�ٌ فلََهُن� ا��

، وإذا تعـدّدت الزوجـات فهـنّ شـركاء في الربـع أو )١( )فَ
  . �لسويةالثُمن بعد اقتسامه 

____________________  
  . ١٢: ـ النساء١

  



١٦٨ 

   أحكامُ الطلاق
ــق  ولمـّـا كــان الطــلاق مــن أهــم أســباب اضــطراب العائلــة وتحلّلهــا في النظــام الاجتمــاعي؛ لأنــّه يتعلّ
ب علـــى انفصـــام العلاقـــة الزوجيـــة مـــن مشـــاكل اجتماعيـــة  بحقـــوق الـــزوج والزوجـــة والأولاد، ومـــا يترتــّـ

لـة �لمطلـِّق، وحقوقية بين عائلَتي الزوجين، كان لابدّ من تنظيمٍ دقيق لشروطه وعناصره الأخرى المتمث
  . والمطلِّقة، والعدّة، والنفقة، والرضاع، والحضانة ونحوها

  : ويقُسّم الفقهاء الطلاق إلى قسمين
  . وهو الطلاق الذي يلتزم به الفرقاء �لشروط الشرعية المقرّرة: طلاق السُنّة

خول، وهـو الطـلاق غـير المشـروع ويـدخل فيـه طـلاق الحـائض، والنفسـاء بعـد الـد: وطلاق البدعـة
والتطليـــق بعـــد المواقعـــة في طهرهـــا، والتطليـــق ثـــلا�ً بصـــيغة واحـــدة، والتطليـــق بغـــير شـــهود، وللطـــلاق 

   .المطلِّق، والمطلَّقة، وصيغة الطلاق، والشهود: الشرعي أركان أربعة هي
  : ويُشترط في شخصية المطلِّق أربعة شروط

  . البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي حتى لو كان مميّزاً  :أولاً 
  . العقل :�نياً 
ـــار؛ لِمـــا ورد في حـــديثٍ لرســـول الله : �لثـــاً  رُفـــع عـــن أمّـــتي الخطـــأ والنســـيان ومـــا ): ( ص(الاختي

  . )٢() لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ): ( ص(تؤيدّه رواية عائشة عنه ( ، و )١() استُكرهوا عليه 
____________________  

   .١٨٤ص  ،٢ج  :الخصال - ١
   .٦٦٠ص  ،١ج  :ةسُنن ابن ماج - ٢

  



١٦٩ 

غضـب ) ع(الإغلاق الإكراه، وهو مذهب علي  :قال أبو عبيد
ُ
وابن عمر وابن عبـاس، وحكـم الم

  . )١() حكم المكرَه مع ارتفاع قصده؛ لاشتراكهما في العلّة 
): ع(للإجماع، وصحيح هشام عن الإمـام الصـادق ( القصد، أي تطابق اللفظ مع النيّة؛ : رابعاً 

لا طلاق على سنّة وعلى طهـر بغـير جمـاع ): ( ع(، وقول الباقر )لِمن أراد الطلاق لا طلاق إلاّ ( 
، إلى غــير ذلــك مــن النصــوص )إلاّ بنيــّة، ولــو أنّ رجــلاً طلــّق، ولم ينــوِ الطــلاق لم يكــن طلاقــه طلاقــاً 

نهــا لا بنــاءً علــى إرادة القصــد م) إنمّــا الأعمــال �لنيــات ( و ) لا عمــل إلاّ بنيّــة ( المعتضــدة بعمــوم 
  . )٢() خصوص القربة 

الطلاق بيد مَـن ): ( ص(وليس للأب أن يطلّق عن ابنه غير البالغ؛ للنص الوارد عن رسول الله 
وقد ذهـبَ المشـهور أنّ للـزوج الحـقّ، غائبـاً كـان أو حاضـراً، في توكيـل مَـن يشـاء  ،)٣() أخذَ �لساق 

  . بطلاق زوجته؛ لإطلاق أدلّة الوكالة الشرعية
  : أنّ الطلاق لا يتمّ ما لم تتوفر كل الشروط الشرعية في المطلَّقة، وهذه الشروط هي ولا شك

  . أن تكون �لفعل زوجة دائمة :أولاً 
  . فلانة طالق: أن يعيّنها �لذات، فيقول مثلاً  :�نياً 
أن تكــــون في طهـــرٍ لم يواقعهـــا فيــــه، فلـــو طلُِّقــــت وقـــت الحــــيض، أو النفـــاس، أو في طهــــر  :�لثـــاً 

تِهِن�  (: واقعة فسدَ الطلاق؛ لقوله تعـالىالم � إذا طَل�قتُمُ ال��ساءَ َ�طَل�قُـوهُن� لِعِـد� ي�ها ا��
َ
، )٤( )يا �

تهِِن�  (وزمــان العــدّة في الآيــة الشــريفة هــو الطهــر إجماعــاً، فمعــنى  ــد� ــوهُن� لِعِ لزمــان : ( أي )َ�طَل�قُ
ابـــن عبـــاس، وابـــن مســـعود، والحســـن، : عـــن.. وذلـــك أن يطلّقهـــا في طهـــرٍ لم يجامعهـــا فيـــه،: عـــدّ�نّ 

  . ومجاهد، وابن سيرين، وقتادة، والضحّاك، والسدي
____________________  

   .٢٩٤ص  ،٣ج  :التنقيح الرائع - ١
   .١٧ص  ،٣٢ج  :الجواهر - ٢
   .٣خبر ٢٥ب � ،مقدّمات الطلاق :المستدرك - ٣
   .١ :الطلاق - ٤

  



١٧٠ 

فهذا هو الطـلاق للعـدّة؛ لأّ�ـا تعتـدّ بـذلك الطهـر مـن عـدّ�ا وتحصـل في العـدّة عقيـب الطـلاق، 
فطلّقــوهنّ لطهــرهنّ الــذي يحصــينه مــن عــدّ�نّ، ولا تطلّقــوهنّ لحيضــهنّ الــذي لا يعتــددن بــه : فــالمعنى

   .)١() من قرئهنّ، فعلى هذا تكون العدّة الطهر على ما ذهب إليه أصحابنا 
أمّـا طـلاق السـنّة، فـإذا أراد الرجـل أن يطلـّق امرأتـه فلينتظـر ): ( ع(ذلـك أيضـاً قولـه  ويدلّ علـى

) �ا حتى تطمث وتطهر، فـإذا خرجـت مـن طمثهـا طلّقهـا تطليقـة مـن غـير جمـاع ويشـهد شـاهدَين 
ترابة، وهــي غــير : ، فشــرط صــحة الطــلاق هــو)٢( أن تســتبرئ بحيضــة بعــد المواقعــة، إلاّ في حالــة المســ

  . التي لا �تيها الحيض لسببٍ مرضي، فيمسك عنها زوجها ثلاثة أشهر على الأقلالآيسة 
الحامـــل المتـــيقّن حملهـــا، والـــتي لم يـــدخل �ـــا ( : ويُســتثنى في بطـــلان طـــلاق الحـــائض خمســـة أصـــناف

  . )٣( )زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض 
؛ لروايـة بكـير بـن أعـين )الطلاق ( معينّة حدّدها الشارع، وهي لفظ  ولا يقع الطلاق إلاّ بصيغة

أنت طالق، ويشـهد شـاهدَي عـدل، : أن يقول لها، وهي في طهر من غير جماع): ( ع(عن الإمام 
  . )٤() وكل ما سوى ذلك فهو مُلغى 

ولا يقع الطلاق إلاّ �لإشهاد، وهو حضور شـاهدَين عـدلَين مـن الـذكور؛ لقولـه تعـالى بعـد ذكـر 
ِ ذَلُِ�مْ يـُوَ�ظُ  (: إنشاء الطلاق وجواز الرجعة هَادَةَ ِ�� ِ�يمُوا ا�ش�

َ
شْهِدُوا ذَوىَ عَدْلٍ مِنُْ�مْ وَأ

َ
وَأ

ِ وَاْ�وَْمِ الآخِرِ     ،)٥( )بِهِ مَنْ َ�نَ يؤُْمِنُ بِا��
____________________  

  . ١٠٢، ص ٢٨ج : مجمع البيان - ١
   .٩٩ص  ،٢ج  :الكافي - ٢
   .١٦٩ص  ،٢ج  :مَن لا يحضره الفقيه - ٣
   .١٠١ص  ،٢ج  :الكافي - ٤
   .٢ :الطلاق - ٥

  



١٧١ 

وإن طلّقها في استقبال عدّ�ا طاهراً من غير جماع، ولم يُشهد علـى ذلـك رجلـَين ): ( ع(ولقوله 
  . )١( )، فليس طلاقه إ�ها بطلاق عدلين

   .الطلاق الرجعي، والطلاق البائن: ويقسّم الفقهاء طلاق السنّة إلى قسمين
يملــك فيــه المطلِّــق الحــقّ الرجــوع إلى مطلّقتــه المــدخول �ــا مــا دامــت في العــدّة، رضــيت  :فــالرجعي

  . الذي طلّقها كرهاً لها �نياً  بذلك أم لم ترضَ؛ لأّ�ا تُعتبر شرعاً بحكم الزوجة أولاً، ولأنهّ هو
ولا يترتّب على الطلاق الرجعي أي أثر على الحياة الزوجيـة سـوى عَـدُّه مـن التطليقـات الـثلاث؛ 

ب، وتلــبس ] الرجعيــة [ المطلّقــة ): ( ع(للــنصّ الــوارد عــن الإمــام الصــادق  تكتحــل وتختضــب وتتطيــّ
ْ�راً  لعََل�  (: ما شاءت من الثياب؛ لأنّ الله عزّ وجل يقول

َ
َ ُ�دِْثُ َ�عْدَ ذَ�كَِ أ لعلّهـا تقـع في  )ا��

  . )٢() نفسه فيراجعها 
المطلَّقــة ثــلا�ً، والمطلَّقــة غــير : هــو الــذي تنقطــع فيــه الرجعــة إلى المطلَّقــة، ويشــمل: والطــلاق البــائن

  . المدخول �ا، والآيسة، والمطلَّقة خلعياً 
فـإذا طلــّق المــرء زوجتــه ثـلاث مــراّت فــلا تحــلّ لـه، حــتى تــنكح زوجــاً غـيره نكاحــاً دائميــاً صــحيحاً 

ل� َ�ُ مِنْ َ�عْدُ حَـ�� تـَنكِحَ زَوجْـاً  (: ويدخل �ا، بدليل النص القرآني الشـريف فإَِنْ طَل�قَهَا فَلاَ َ�ِ
نْ 
َ
إنِْ طَل�قَهَـا فـَلاَ جُنَـاحَ عَليَْهِمَـا أ هُ فَ المطلّقـة ): ( ع(، ومـا روي عـن الإمـام )٣( )َ�َ�َاجَعَـا  َ�ْ�َ

  . )٤() التطليقة الثالثة لا تحلّ له، حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق عسيلتها 
____________________  

   .٢٦٣ص  ،٢ج  :التهذيب - ١
   .١٠٨ص  ،٢ج  :الكافي - ٢
   .٢٣٠ :البقرة - ٣
   .١٠٣ص  ،٢ج  :الكافي - ٤

  



١٧٢ 

أن يطلّقهــا ثمّ : وهــو طــلاق العــدّةقــة تســع مــرات للعــدّة مؤبــّداً علــى زوجهــا، بمعــنى أنّ وتحــرم المطلّ 
يراجعهــا ويطأهــا، ثمّ يطلّقهــا في طهــر آخــر، ثمّ يراجعهــا ويطأهــا، ويحُلّلهــا الــزوج الثــاني، ثمّ يتزوجهــا 

ين المطلَّقَـين، الأول بعقد جديد، وهكذا إلى أن يتمّ طلاق العدّة تسع مـرات، يثبـت الحرمـة المؤبـّدة بـ
  . فلا يحلّ لهما بعدئذٍ الزواج من بعضهما مرةّ أخرى

وإذا ادّعت المرأة المطلّقة ثلا�ً �ّ�ا تزوجت من زوج آخر يقُبل قولهـا بـلا يمـين، وللـزوج الأول أن 
في رجـــل ) ع(لروايـــة حمــّـاد الصـــحيحة عـــن أبي عبـــد الله ( يتزوجهـــا إذا اطمـــأنَّ إلى صـــدق ادّعائهـــا؛ 

إنيّ أريـد مراجعتـك فتزوّجـي زوجـاً غـيري، : مرأته ثـلا�ً، فبانـت منـه، فـأراد مراجعتهـا، فقـال لهـاطلّق ا
): ع(قد تزوّجت زوجاً غيرك، وحلّلت لك نفسي؟ أتُصدَّق ويراجعها، وكيف يصنع؟ قـال : فقالت

  . )١() إذا كانت المرأة ثقة صُدِّقَت في قولها بناء على عدم إرادة الشرطية بذلك ( 
   .ومبارأة ،خلعي :والطلاق البائن

�تــج عــن إ�نــة الزوجــة علــى مــالٍ تفتــدي نفســها بــه، بســبب كرههــا لــه؛ لقولــه  :فــالطلاق الخلعــي
ِ فلاََ  (: تعـالى ِ فَلاَ جُنَاحَ عَليَهِْمَا ِ�يمَا اْ�تدََتْ بهِِ تلِكَْ حُدُودُ ا�� لا� يقُِيمَا حُدُودَ ا��

َ
فإَنِْ خِفْتُمْ أ

ُ�ـُوهُ هَنِ�ئـاً َ�رِ�ئـاً  (: ، وقوله أيضـاً )٢( )َ�عْتدَُوهَا  ءٍ مِنْهُ َ�فْسًا فَ ، )٣( )فإَِنْ طِْ�َ لَُ�مْ َ�نْ َ�ْ
: إنّ الأفضـــل أن يجُمـــع بـــين لفظــَـي الخلـــع والطـــلاق، فيقـــول مـــثلاً : وقيـــل في صـــيغة الطـــلاق الخلعـــي
  . خلعتكِ على كذا فأنتِ طالق

____________________  
   .١٧٣ص  ،٣٢ج  :الجواهر - ١
   .٢٢٩ :البقرة - ٢
   .٤ :النساء - ٣

  



١٧٣ 

ق الفقهــاء علــى ب أن يعقــب البــذل فــورا؛ً لأنّ المعاوضــة تقتضــيه، وإذا تراخــى : واتفــ أنّ الخلــع يجــ
في الطـلاق بعـد أن بـذلت لـه المـال لم يسـتحقّ العـوض، ووقـع الطـلاق رجعيـاً إن كـان قـد دخـل �ــا، 

  . ولم تكن آيسة
ــق ســراحها، فــيمكن أن : أنّ الفديــة هــي والمعــروف العــوض الــذي تبذلــه الزوجــة لزوجهــا كــي يَطل

يخلعهـا بمـا تراضـيا عليـه مـن ): ( ع(يكون بمقدار المهر أو أقلّ أو أكثر، بدليل قـول الإمـام الصـادق 
  . )١() قليل أو كثير 

ختيـار، والقصـد وجـود العقـل، والبلـوغ، والا: ويُشترط في الطلاق الخلعـي مـا يشـترط في غـيره مـن
ترط في المختلعــة أيضــاً . عنــد كــلا الطــرفين أن تكــون في طهــر لم يواقعهــا فيــه إذا كــان قــد دخــل : ويشــ

  . �ا، وأن تكون غير آيسة، ولا صغيرة، ولا حامل
حضور شاهدَي عدل، ولا يصـح الخلـع ولا يجـوز للرجـل أخـذ العـوض : ويُشترط في صحة الخلع

لا يكــون الخلــع، حــتى : ( للــزوج؛ للــنصّ الشــرعي الصــريح بــذلكإلاّ إذا كانــت هــي وحــدها كارهــة 
لا أطُيع لك أمراً، ولا أبرّ لك قَسماً، ولا أقُيم لك حدّاً، فخذ منيّ وطلّقني، فإذا قالت ذلك : تقول

، والمختلعــة تعتــدّ أينمــا شــاءت، ولا )٢() فقــد حــلّ لــه أن يخلعهــا بمــا تراضــيا عليــه مــن قليــل أو كثــير 
  . إذا كانت حاملاً  نفقة لها إلاّ 

: ومـن شـروطها ،)٣( حسـب مـا ورد في الروايـة) تطليقة �ئنة، وليس فيها رجعـة (  :وطلاق المبارأة
  . تبادل الكراهية من قِبل الزوجين
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١٧٤ 

ـــى ذلـــك  ): ع(مضـــافاً إلى موثــّـق سماعـــة عـــن أبي عبـــد الله وأبي الحســـن ( وقـــد ثبـــت الإجمـــاع عل
يره، : ( ســألته عــن المبــارأة، كيــف هــي؟ فقــال يكــون للمــرأة شــيء علــى زوجهــا مــن صــداق أو مــن غــ

مـا أخذتـهُ منـك فهـو لي، : ويكون قد أعطاها بعضه، فيَكرَه كل منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها
فــإن أنــتِ رجعــتِ في شــيء ممــّا تركــت فــأ� : بقــيَ عليــك فهــو لــك، وأُ�رئــك، فيقــول لهــا الرجــلومــا 

  . )١() أحقّ ببضعك 
لابــدّ هنــا مــن الإتبــاع �لطــلاق ( ، حيــث )�رأتــكِ، أنــتِ طــالق : ( وصــيغة المبــارأة تصــح بلفــظ

ب أن تكـون الفديـة بمقـدار ، ويجـ)٢() على المشهور، بل لا نعلم فيه مخالفاً، وادّعى جماعة أنهّ إجمـاع 
لا يحلّ لزوجها أن �خذ منها إلاّ المهـر فمـا دونـه ): ( ع(المهر أو أقل، ولا تجوز الز�دة؛ للنص عنه 

 ()٣( .  
ــــدّة ــــتي حــــدّدها الشــــرع للمطلّقــــة للــــدخول في زواج آخــــر؛ للــــنص ا�يــــد: والع  (: هــــي الفــــترة ال

نفُسِهِن� ثلاَ
َ
��صنَ بأِ ، والمقصـود شـرعاً �لقُـرء هـو الطهـر، أو مـا بـين )٤( )ثـَةَ قُـرُوء وَا�مُطَل�قاتُ َ�َ�َ

رَْ�عَةَ  (: الحيضتين، وقوله تعالى أيضاً 
َ
نفُسِهِن� أ

َ
��صْنَ بأِ زْوَاجاً َ�َ�َ

َ
ينَ ُ�تَوَف�وْنَ مِنُْ�مْ وََ�ذَرُونَ أ ِ

وَا��
شْهُرٍ وعََْ�اً 

َ
  . )٥( )أ

إذا  (: دّة مـا لم يحصـل الـدخول، كمـا جـاء في قولـه تعـالىوقد أجمعَ الفقهاء علـى أنـّه لا أثـر للعـ
ةٍ تعَتدَّونهَا  ما لَُ�م عَليَهِن� مِن عِد� وهُن� فَ مُوهُن� مِن قبَل أن َ�مَس�  )نََ�حتُم ا�مُؤمِنات ُ�م� طَل�قتُ

ــق الرجــل امرأتــه قبــل أن يــدخل �ــا ت): ( ع(، والروايــة الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت )٦( طليقــة إذا طلّ
  واحدة 
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١٧٥ 

   .)١() فقد �نت منه، وتزُوّج من ساعتها إن شاءت 
ولا عـــدّة علـــى المطلّقـــة الـــتي بلغـــت ســـنّ اليـــأس، وهـــو الخمســـين �لنســـبة لغـــير القرشـــيّة، والســـتين 
�لنســبة للقرشــيّة؛ للعوامــل الجينيــة الوراثيــة، والمطلّقــة الحامــل تعتــدّ بوضــع الحمــل نصّــاً وإجماعــا؛ً لقولــه 

نْ يضََعْنَ َ�ْلهَُن�  (: تعـالى
َ
جَلهُُن� أ

َ
ْ�َالِ أ

َ
وْلاَتُ الأ

ُ
هـي في المطلّقـات : قـال ابـن عبـاس( ، )٢( ) وَأ

  . )٣() ، فعدّ�نّ وضع الحمل )ع(خاصة وهو المروي عن أئمتنا 
ـــتي لا �تيهـــا الحـــيض لســـببٍ مرضـــي، وتســـمّى �لمســـترابة، فإّ�ـــا تعتـــدّ مـــع  ـــا المطلّقـــة الشـــابة ال أمّ

رأة الــتي لا تحــيض عــدّة المــ: ( الــدخول وعــدم الحمــل بثلاثــة أشــهر، بــدليل النصــوص الشــرعية، ومنهــا
والمسـترابة ... والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحـيض ويسـتقيم حيضـها ثلاثـة قـروء

  . )٤() فلتعتدّ ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ] وهي التي �تيها الحيض ما زاد على شهر [ 
لحمـــل حيضـــتان؛ وعـــدّة المتمتّـــع �ـــا إذا كانـــت حـــاملاً هـــو وضـــع الحمـــل، ومـــع الـــدخول وعـــدم ا

إذا انقضـى الأجـل �نـت منـه بغـير طـلاق، ويعطيهـا ): ( ع(للرواية المروية عن الإمام جعفـر بـن محمد 
، وإذا كانــت غــير قــادرة علــى الحــيض فعــدّ�ا خمــس وأربعــون )٥() الشــيء اليســير، وعــدّ�ا حيضــتان 

قــال أبــو جعفـــر : ( قـــال أنـّـه) ع(إجماعــاً ونصوصــاً، بـــل في خــبر البزنطــي عـــن الإمــام الرضــا ( يومــاً 
  عدّة المتمتّعة خمسة وأربعون يوماً، والاحتياط خمس ): ع(

____________________  
   .١٠٥ص  ،٢ج  :الكافي - ١
   .٥ :الطلاق - ٢
   .١٠٨ص  ،٢٨ج  :مجمع البيان - ٣
   .٢٨٢ص  ،٢ج  :التهذيب - ٤
   .١٩٦ص  ،٣٠ج  :الجواهر - ٥

  



١٧٦ 

، والآيسـة )١() ، بمعنى خمسة وأربعون يوماً بلياليها، بـل الأَولىَ عـدم اعتبـار التلفيـق )وأربعون ليلة 
  . لا عدّة لها

ولــــو تــــوفي زوجهــــا فعــــدّ�ا أربعــــة أشــــهر وعشــــرة أ�م، دخــــلَ �ــــا أم لم يــــدخل، دائمــــة كانــــت أو 
ينَ ُ�تَوَف�وْنَ مِنُْ�مْ وَ�ذََ  (: منقطعة؛ لقوله تعالى ِ

شْـهُرٍ وَا��
َ
رَْ�عَةَ أ

َ
نفُسِهِن� أ

َ
��صْنَ بأِ زْوَاجاً َ�َ�َ

َ
رُونَ أ

  . )٢( )وعََْ�اً 
ــا إذا كانــت حــاملاً وتــوفي زوجهــا فعــدّ�ا أبعــد الأجَلــين، واتفــق الفقهــاء علــى وجــوب الحـِـداد  أمّ

ا لا تكتحـل المتـوفىّ عنهـا زوجهـ): ( ع(خلال فترة العدّة، إذا توفي زوجها؛ للرواية المروية عن الإمام 
  . )٣() للزينة، ولا تتطيّب، ولا تلبس ثو�ً مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق 

ويكــون للمعتــدّة مــن الطــلاق الرجعــي النفقــة حــاملاً كانــت أو غــير حامــل، وكــذلك المعتــدّة مــن 
  . الطلاق البائن فإنّ لها النفقة إن كانت حاملاً فقط، ولا نفقة لها إن كانت حائلاً 

فــلا نفقــة لهــا وإن كانــت حــاملا؛ً بســبب وجــود التركــة الماليــة الــتي لهــا حــقّ  أمّــا المعتــدّة مــن الوفــاة،
�بــت فيهــا، واتفــق الفقهــاء علــى أنّ المطلقــة الرجعيــة تعتــدّ في بيــت الــزوج، ولا يجــوز للــزوج إخراجهــا 

  . نفقتهامنه، ولا يجوز لها الخروج من البيت إلاّ �ذنه، وإلاّ تُعدّ �شزة وتسقط 
فإّ�ــا تعتــدّ في أيّ مكــان؛ لانقطــاع العصــمة بينهــا وبــين زوجهــا أولاً، وســقوط  أمّــا المطلّقــة البائنــة،

  . نفقتها إلاّ إذا كانت حاملاً �نياً، وانتفاء التوارث بينهما �لثاً 
  ويستطيع الزوج في الطلاق الرجعي أن يستبقي زوجته المطلّقة، في 
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١٧٧ 

هِن�  (: عصمته خلال عدّ�ا وردّها إليه دون عقد جديد؛ لقوله تعالى حَـق� بـِرَد�
َ
 )وَُ�عُوَ�ُهُن� أ

وْ فَـارِقُوهُن�  ( ،)١(
َ
ْ�سِكُوهُن� بمَِعْـرُوفٍ أ

َ
أ جَلَهُن� فَ

َ
أنـّه عنـد : ، والمعـنى)٢( )بمَِعْـرُوفٍ فإَذَِا بلََغْنَ أ

  . الإشراف على انتهاء العدّة لا ضيرَ في أن يراجع مطلَّقته بقصد المعاشرة �لمعروف
ــــق الرجعــــة �لفعــــل المقصــــود، و  ــــه( وتتحقّ ( و ) راجعــــت ( و ) رجعــــت : ( تصــــحّ نطقــــاً كقول

، أو مضــمر  )ارتجعــت فلانــة ( ، أو )راجعــت فلانــة : ( مــع اتصــالها �ســم ظــاهر، كقولــه) ارتجعــت 
  . )٣() كالوطء، والقُبلة، واللمس بشهوة : ، وفعلاً )ارتجعتك ( ، أو )راجعتك : ( كقوله

الإجمــــاع علــــى ذلــــك؛ لأنــّــه يتضــــمّن ( عــــة أيضــــاً �نكــــار الطــــلاق أثنــــاء العــــدّة، و وتتحقّــــق الرج
هـــو أبلــغ مـــن الرجعــة �لفاظهـــا المشــتقّة منهـــا ومــا في معناهـــا، : التمسّــك �لزوجيــة، بـــل في المســالك

إن كان أنكـر الطـلاق قبـل انقضـاء ): ( ع(ويستدلّ على ذلك بصحيحة أبي ولادّ عن أبي عبد الله 
إنكاره للطلاق رجعة لها، وإن كان أنكرَ الطـلاق بعـد انقضـاء العـدّة فـإنّ علـى الإمـام أن  العدّة فإنّ 

وأدنى المراجعــــة أن ): ( ع(، وعــــن الفقــــه المنســــوب إلى الرضــــا )يفُــــرّق بينهمــــا بعــــد شــــهادة الشــــهود 
  . )٤() ، فيكون إنكار الطلاق رجعة )يقُبّلها أو ينكر الطلاق 
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   خصائصُ النظام العائلي الإسلامي �لمقارنة مع النظام العائلي الرأسمالي
ومــــن أجــــل فهــــم الأبعــــاد الحقيقيــــة للمؤسّســــة العائليــــة في ا�تمــــع الإســــلامي، ودور الشــــريعة في 
إحكام بنائها العلوي، لابدّ لنـا مـن دراسـة الفـوارق الفكريـة والفلسـفية المتوقعّـة بينهـا وبـين نظير�ـا في 

  : التالية النظام الاجتماعي الرأسمالي، وفي سبيل تحقيق ذلك الفهم لابدّ من ترتيب النقاط
ـــى إعالـــة  :أولاً  إقـــرار الضـــمان المـــالي للعائلـــة في ا�تمـــع الإســـلامي، فتنصـــبّ مســـؤولية الـــزوج عل

ــى زوجهــا، حــتى لــو كانــت  زوجتــه ووالديــه وأبنائــه، حيــث أوجبــت الشــريعة نفقــة الزوجــة الدائمــة عل
  . لتمكينالزوجة ثرية، وجَعلت المسؤولية مشتركة بينهما، فعليه النفقة وعليها الطاعة وا

ولا شـــك أنّ تحديـــد النفقـــة الشـــرعية مرهـــون �لعـــرف، إلاّ أنّ الأصـــل فيهـــا هـــو إشـــباع حاجا�ـــا 
  . المأكل، والملبس، والمسكن، والعلاج، ونفقة الحمل، والوضع، والرضاعة، والحضانة: الأساسية من

ء نفقـة فإنّ وجوب الإنفـاق لا يقتصـر علـى الزوجـة فحسـب، بـل يجـب علـى الآ� وبطبيعة الحال،
أبنــائهم وإن نزلــوا ذكــوراً وإ��ً، وعلــى الأبنــاء نفقــة آ�ئهــم وإن عَلــوا ذكــوراً وإ��ً، وهــو مــا عُــبرّ عنــه 

  . فقهياً بنفقة الأصول والفروع، حتى لو كان الأصل فاسقاً أو كافراً بلا خلاف
نـتج في العائلـة أمّـا في النظـام الرأسمـالي، فـإنّ النظـام العـائلي مصـمّم نظـر�ً علـى أسـاس أنّ 

ُ
الفـرد الم

الواحـدة، هـو المســؤول عـن إعالــة الآخـرين الــذين لا يقـدرون علـى القيــام بعمـل منــتج بسـبب الســن، 
  . أو المرض، أو العجز الطبيعي

  



١٧٩ 

منحصـر بنفقـة  -مـن الناحيـة القانونيـة  -ولكنّ الواقع يفصح عن أنّ وجوب النفقة علـى الـزوج 
  . لزوج غير مكلّف �عالة زوجته القادرة على العمل والإنتاجالقاصرين من الأولاد فقط؛ لأنّ ا

ولــيس غريبــاً إذاً أن نجــد أنّ نصــف نســاء الــولا�ت المتحــدة مــثلاً يعملــنَ علــى الســاحة الإنتاجيــة 
ــزم القــانون الرأسمــالي الأبنــاء  الاجتماعيــة خــارج البيــوت، مــن أجــل المســاهمة في النفقــة العائليــة، ولا يلُ

ة علــى آ�ئهــم العــاجزين عــن العمــل؛ لأنّ الدولــة والنظــام الاجتمــاعي والسياســي كلِّفــا البـالغين �لنفقــ
ـــذهب ( �شـــباع حاجـــات الشـــيوخ والمســـنّين، ولا يخفـــى أنّ روح هـــذا النظـــام مســـتمدّة مـــن فكـــرة  الم

  . ، التي تنادي �لتحلّل من الالتزامات العائلية التي �دت �ا جميع الأد�ن السماوية)الفردي 
نّ الدولـــة لا تســـتطيع ســـدّ كـــل حاجـــات الشـــيوخ والمســـنّين والعـــاجزين عـــن العمـــل، وخـــروجُ ولكـــ

الزوجة للعمل خارج البيت يترك الأبناء والبنات القاصرين دون رعاية أبوية، هـم �مـسّ الحاجـة إليهـا 
  . وقت نموّهم العقلي والبدني

زوجتــه ووالديـه وأبنائــه، يعُتـبر مــن ولـذلك، فــإنّ تحميـل المســؤولية الماليـة علــى الـزوج للإنفــاق علـى 
أفضــل الحلــول الاجتماعيــة لمشــكلة تحَلّــل الأســرة وتــدهورها الأخلاقــي والاقتصــادي، والــتي يشــهدها 
النظام الرأسمالي بكل ضراوة بعد أكثر مـن ثلاثـة قـرون علـى إنشـائه، وتطـوّره في ا�ـالات الاقتصـادية 

  . والصناعية
تمثّل �لصداق، وهو الذي شرّعه الإسلام لمصلحتها، واعتـبرهُ حقّـاً الضمان المالي للزوجة الم: �نياً 

  . من حقوقها المالية، إن كان مهراً مسمّى، أو مهر مثل، أو مهر تفويض
  



١٨٠ 

وفي جميـــع الحـــالات، يجـــب أن يكـــون المهـــر نقـــداً أو عقـــاراً أو منفعـــة لهـــا قيمـــة معتـــبرة في العـــرف 
الـــدخول كـــان لهـــا نصـــف المهـــر، ولهـــا المهـــر كـــاملاً بعـــد الاجتمـــاعي والاقتصـــادي، فـــإذا طلّقهـــا قبـــل 

 . الدخول
ضـما�ً ماليـاً كـاملاً للمـرأة خصوصـاً  -حسـب النظريـة الإسـلامية  -ولا شك أنّ الصداق يعُتبر 

بعــد الطــلاق، حيــث تتوقــف نفقــة الــزوج عليهــا، فلابــدّ لهــا حينئــذٍ مــن الاســتقلال ماليــاً دون الحاجــة 
عدة في ســـدّ حاجا�ـــا الأساســـية، وهـــو تشـــريع تفتقـــده النظريـــة الرأسماليـــة إلى مـــدّ يـــدها طلبـــاً للمســـا

  . تماماً 
فــإذا تمّ الطــلاق حســب النظريــة الرأسماليــة، فــإنّ المطلَّقَــين يتقاسمــان الثــروة الــتي جهــدا في تحصــيلها 
خــلال ســنوات الــزواج، ولكــن إذا بــدّدت الثــروة الماليــة خــلال أ�م الــزواج لســبب مــن الأســباب، أو  

ن الـــزوج عـــاجزاً عـــن توفيرهـــا، أصـــبحت المطلَّقـــة ريشـــة في مهـــبّ الـــر�ح الاجتماعيـــة، لا تملـــك كـــا
  . لنفسها مالاً تُشبع فيه حاجا�ا الأساسية

ولمـّــا كانـــت النظريـــة الرأسماليـــة لا تـــرى في المهـــر حقّـــاً مـــن حقـــوق الزوجـــة الرئيســـية، ولا شـــرطاً في 
يرة، ولــذلك فإنــّك تــرى صــحة الــزواج، انحــدرت أغلــب المطلّقــات وأولادهــ نّ إلى مســتوى الطبقــة الفقــ

  . المطلَّقات، والأرامل، والأولاد من العوائل المطلَّقة: أنّ أغلب فقراء النظام الرأسمالي هم من
إنّ الشـــروط الشـــرعية الـــتي يشـــترطها الـــزوج أو الزوجـــة ضـــمن العقـــد في النظـــام الإســـلامي،  :�لثـــاً 

ــتي لا تَفســخ العقــد يترتـّـب  لــيس لهــا مــا يقابلهــا في النظــام العــائلي الرأسمــالي، فالشــروط الصــحيحة ال
ـــزام وصـــحة العقـــد كاشـــتراط الصـــفات الجســـدية، أو الخلُقيـــة في أحـــدهما، فيثبـــت خيـــار : عليهـــا الإل

  ). المؤمنون عند شروطهم ( فسخ مع تخلّف تلك الصفات؛ لعموم ال
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أمّـــا الشـــروط غـــير الشـــرعية، فهـــي إمّـــا أن تبُطـــل العقـــد كالإقالـــة، أو تبُطـــل الشـــرط ويبقـــى العقـــد 
  . كاشتراط عدم المسّ مطلقاً : صحيحاً 

أخلاقيــاً أو فــإنّ الشــروط الشــرعية ضــمن عقــد الــزواج، تــوفِّر للــزوج أو الزوجــة ضــما�ً  :و�لجملــة
  . جسد�ً يساهم في إدامة البيت الزوجي، وتحقيق سعادته ضمن إطار النظام الاجتماعي

لا يصح الزواج حسب الشريعة الإسلامية، إلاّ �لخلو من المحرّمات النسـبية والسـببية للـزوج : رابعاً 
ــ -الرأسماليــة والإســلامية  -والزوجــة، ومــع أنّ النظــريتين  زاوج بســبب المحرّمــات تتطابقــان في حرمــة الت

كالأم، والبنت، والأخت، والعمّة، والخالة، وبنت الأخ، وبنـت الأخـت، إلاّ أّ�مـا يفترقـان : النسبية
  . في المحرّمات السببية

كحرمــة زوجــة الأب : ففــي حــين توجــب النظريــة الإســلامية حرمــة التــزويج بســبب آ�ر المصــاهرة
ـــزوج، علـــى الابـــن، وزوجـــة الابـــن علـــى الأب، وأمّ ال ـــى زوج ابنتهـــا، وبنـــت الزوجـــة علـــى ال زوجـــة عل

ـــتي زنى �ـــا، والحرمـــة  ـــز�، فلـــيس لأبيـــه ولا لابنـــه العقـــد علـــى الزانيـــة ال ـــزويج بســـبب آ�ر ال وحرمـــة الت
المؤبدّة للدخول �لمعتدّة والمتزوّجـة، وحرمـة الجمـع بـين الأختـين المتولـّدتين مـن أب وأمّ، أو لأحـدهما، 

يقــة الثالثــة مــا لم تــنكح زوجــاً غــيره، ونحوهــا، ففــي كــل هــذه الحــالات تنفــرد وحرمــة الرجــوع بعــد التطل
النظريـــــة الإســـــلامية عـــــن بقيـــــة النظـــــر�ت الاجتماعيـــــة في الاهتمـــــام بنظافـــــة العلاقـــــات الاجتماعيـــــة 
والأُســـرية، المبنيـــة علـــى طهـــارة النســـل وعـــدم اخـــتلاط الأنســـاب، وهـــذا يفُضـــي �لتأكيـــد إلى صـــلابة 

لمجتمــع الإســلامي، حيــث تُشــكّل ســلامة الأســرة وصــحة مقوّما�ــا ســلامة النظــام البُنيــة التحتيــة ل
  . الاجتماعي كلياً 

العيـــوب الموجبـــة للخيـــار بـــين فســـخ العقـــد وإمضـــائه، وهـــي العيـــوب المكتشـــفة بعـــد تمـــام : خامســـاً 
  . كالاضطراب العقلي، والخصاء، والجب، والعنن، �لنسبة للرجل: إجراء العقد
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قلــي، والــبرص، والجــذام، والعمــى، والعــرج، والقــرن، والعفــل، والإفضــاء، والرتــق، والاضــطراب الع
  . خيار الفسخ على الفور -حسب النظرية الإسلامية  -�لنسبة للمرأة، فيثبت في هذه الحالات 

ـــار �لتـــدليسوكـــذلك  ب موجـــود، أو ادّعـــاء كمـــال غـــير : وهـــو الخي ـــ التمويـــه �خفـــاء نقـــص أو عي
  . عقدمتحقّق قبل إتمام ال

كـأن تكـون صــفة عـدم الـنقص مـن شــروط العقـد، أو كـون عــدم   :الخيـار لتخلـّف الشــروطوكـذلك 
الــنقص وصــفاً لا شــرطاً، أو كــون العقــد مبنيــاً علــى أســاس عــدم الــنقص، ولكــن إذا لم يبــادر أحــدهما 

  . إلى الفسخ لزمهما العقد
الرجل والمـرأة تمامـاً، علـى  ولا شك أنّ هذا التشريع يعكس عدالة النظام القضائي الإسلامي بين

عكـــس مـــا يروّجـــه أعـــداء النظريـــة الدينيـــة ويتهمـــون فيهـــا الإســـلام بعـــدم المســـاواة بينهمـــا في القضـــا� 
  . الزوجية

فـإنّ خيـار الفسـخ مرهـون بحكـم قضـاة المحـاكم البلديـة، حيـث يرجعـون إلى  أمّا في النظام الرأسمالي،
في القانون الرأسمالي ما يشير إلى دقّة تفاصيل العيـوب  العرف وأهل الخبرة في تحديد ذلك، ولا يوجد

  . الموجبة للخيار بين فسخ العقد وإمضائه، كما هو معمول به في النظرية الإسلامية
إنّ عقــد الــزواج والصــداق في الإســلام لا يقُصــد منــه المعاوضــة الــتي لابــدّ فيهــا مــن العلــم  :سادســاً 

والبيــع والشـراء يجــوز للفـرد فحــص المـادة المــراد شـراؤها �غلــب الرافـع للغــرر، ففـي المعــاملات التجاريـة 
الأوجه المتعارف عليها اجتماعياً، حـتى تكتمـل قناعـة ذلـك الفـرد �لشـراء، إلاّ أنّ الإسـلام لمـّا أرجـعَ 
ــزواج؛ لأنّ ذلــك العلــم الرافــع للغــرر يهُــين المــرأة ويضــع ا�تمــع أمــام  للمــرأة حقوقهــا، حــرّم ذلــك في ال

لاقي خطـير، ولكنـّه في نفـس الوقـت نظـّم حـدود العيـوب الموجبـة لخيـار الفسـخ والخيـار اضطراب أخ
  . �لتدليس
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أنّ العرف الغربي الحديث في الوقت الـذي اسـتنكر فيـه علـى الإسـلام تشـريعه  :ومن الملُفت للنظر
أفـــراد نظامـــه لصـــداق المـــرأة، بـــزعم أّ�ـــا تعكـــس الطبيعـــة التجاريـــة للـــزواج، أقـــرّ في قضـــا� الـــزواج بـــين 

�لمعاوضـــة الـــتي لابـــدّ فيهـــا مـــن العلـــم الرافـــع للغـــرر، وهـــو مـــا يشـــجّع الفـــرد علـــى الاختبـــار الجســـدي 
  . والنفسي للشريك المتوقّع حتى قبل مجرّد التفكير �لعقد

ولا شـــــك أنّ للعقـــــد المنقطـــــع الـــــذي شـــــرّعه الإســـــلام، أهميـــــة كـــــبرى في حـــــلّ المشـــــاكل  :ســـــابعاً 
الاجتماعيـة في ا�تمـع الصــناعي؛ بسـبب انتقــال الأفـراد المسـتمرّ بحثــاً عـن الأعمــال، فللعقـد المنقطــع 

  :هدفان
  .الاستعفاف به لِمن لم يرُزق النكاح الدائم لسبب من الأسباب :الأول
  .ذيلة والفجور في ا�تمع الإنسانيمحاربة الر  :والثاني

ذكـــر الأجـــل، وتحديـــد المهـــر، والعـــدّة، والتـــوارث، : ولا يختلـــف الـــزواج المنقطـــع عـــن الـــدائم إلاّ في
خلــو الموانــع النســبية والســببية، وصــيغة : إنّ الــزواج المنقطــع والــدائم يشــتركان في: والنفقــة، بمعــنى آخــر

�لأب، وقيمــة المهــر، والعــدّة بعــد الــدخول، والشــروط العقــد، ونشــر الحرمــة، وحقــوق الولــد ولحوقــه 
  .السائغة في العقد

وهــــو يمثــــل نظــــرة الإســــلام الرحيمــــة تجــــاه العلاقــــات الغريزيــــة الشــــرعية بــــين الرجــــل والمــــرأة، وحــــلاً 
للمشــاكل الاجتماعيــة الــتي يتعــرّض لهــا النظــام الاجتمــاعي في الظــروف الاســتثنائية، ولمـّـا كــان الشــرع 

احصة على هذه العملية، فإنّ العديـد مـن حـالات العقـد المنقطـع تنتهـي إلى عقـد دائـم يسلّط عيناً ف
  .وسعادة أسرية

أنّ العقــد المنقطــع يمثــل اســتثناءً : ولكــن لابــدّ مــن التأكيــد علــى نقطــة مهمــة وإعاد�ــا مــراراً، وهــي
  . الإسلاميةفي عملية التزاوج الإنساني وليس الأصل؛ لأنّ الأصل هو العقد الدائم في النظرية 

  أمّا النظرية الاجتماعية الرأسمالية، فإّ�ا تدعو إلى احترام حريّة الفرد 
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في إنشــاء علاقــات خاصــة مــع الجــنس الآخــر، دون توجيــه الضــابط الاجتمــاعي لفحــص شــرعية 
والنظريــة الرأسماليــة تــدعوان الأفــراد إلى ممارســة ) المــذهب الفــردي ( إنّ : تلــك العلاقــات، بمعــنى آخــر

ز� والانحرافات الجنسية الأخرى، خلافاً للفكرة الدينية التي تـدعو إلى التمسّـك �لـزواج فيمـا يخـصّ ال
 .العلاقات الجنسية بين الذكور والإ�ث

فلــيس غريبــاً إذاً، أن تعــاني ثلاثــة أر�ع الحــالات الزوجيــة الأمريكيــة في �ايــة القــرن العشــرين مــن 
، )المـــذهب الفـــردي ( عائلـــة الواحـــدة؛ بســـبب اعتنـــاق فكـــرة خيـــا�ت زوجيـــة، مـــن كـــلا الطـــرفين في ال

وبســــبب انتشــــار المصــــانع في رقعــــة جغرافيــــة واســــعة، وانتقــــال الأفــــراد بشــــكل مســــتمر نحــــو العمــــل، 
وضـــعف الرقابـــة الاجتماعيـــة علـــى الأفـــراد، فـــإنّ الإطـــار الشـــرعي الـــذي جـــاء بـــه الإســـلام في العقـــد 

  .عادة الزوجية في ا�تمع الصناعي المعاصرالمنقطع يعتبر أسلم الطرق نحو تحقيق الس
ولماّ كان الإسلام تشريعاً عالمياً، فإنّ العقد المنقطع قد يخدم ا�تمع الغربي أكثر ممـّا يخـدم ا�تمـع 
ب أنّ تجــويزه مــن قبِــل الإســلام  ــ الشــرقي؛ بســبب الأعــراف المتباينــة بــين ا�تمعــات الإنســانية، ولا ري

ــتي يواجههــا ذلــك الفــرد في ا�تمــع يعطــي الفــرد حرّيــة الاختيــا ر بمــا يناســب المشــاكل الاجتماعيــة، ال
  . الذي يعيش فيه

وحفظـاً لســلامة الأنسـاب وطهار�ـا، فــإنّ الشـريعة الإسـلامية تلُحــق المولـود �لـزوج بســبب  :�منـاً 
الـــتي تســالمَ الفقهـــاء علـــى صـــحتها،  )إمكـــان الإلحـــاق ( الفــراش لا مجـــرّد العقـــد؛ اســتناداً علـــى قاعـــدة 

وكــذلك المولــود بســبب وطء الشــبهة فيُلحــق �لــزوج، إن كانــت شــبهة العقــد مــع الــوطء، أو شــبهة 
  .الوطء من غير عقد

ولا يكـون الالتقـاط وهـو ضـمّ الفــرد الملـتقَط إلى الملـتقِط نسـباً، ولا التبــنيّ وهـو نسـبة ولـد معــروف 
  د حرّمت النسب إلى نفسه، عملاً شرعياً، فق
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النظرية الإسلامية فسخ النسب الأصلي للفـرد، ومـا يتبعـه مـن التـوارث المـالي عـن طريـق التبـنيّ أو 
  . الالتقاط، إكراماً للفرد ولأبويه

وهـــذا التشـــريع الإســـلامي ينـــاقض تمامـــاً قـــانون النظريـــة القضـــائية الرأسماليـــة في التبـــنيّ، حيـــث تقـــرّ 
ا يتبعه من التـوارث المـالي، فتـزعم �نّ الأبـوّة المعـترَف �ـا هـي شرعية فسخ النسب الأصلي للفرد، وم
 .الأبوّة القانونية وليس الأبوّة البيولوجية

فلو وجِد الفرد طفلاً رضيعاً متروكاً على قارعة الطريق مثلاً، فله مطلق الحـقّ في تبنّيـه ونسـبته إلى 
  .ة الملزمة للأبوين القانونييننفسه، فتترتّب على ذلك العمل حينئذٍ، كلّ الآ�ر القانوني

أمّا المولود بسبب وطء الشبهة، فإنّ تشخيص نسبه عن طريق الجينات الوراثيـة قـد أصـبحَ عمـلاً 
  .ممكناً من الناحية المختبرية الحديثة، ولذلك فهو ينُسب إلى أبيه البيولوجي

تصــــاد�ً عــــن الأطفــــال إنّ انتشــــار ظــــاهرة التبــــنيّ، مــــع أّ�ــــا خفّفــــت عاطفيــــاً واق وبطبيعــــة الحــــال،
المشرّدين، إلاّ أّ�ا ساهمت من جانـب آخـر في تمزيـق النظـام العـائلي والعشـائري في ا�تمـع الصـناعي 
بســـبب ضـــياع الأنســـاب أولاً، واســـتحالة احـــتلال الأب القـــانوني دور الأب البيولـــوجي في شخصـــية 

  . الفرد المتبنىّ �نياً 
هــو حــقّ �بــت لكــل شــخص، والإقــرار بــه هــو  - حســب النظريــة الإســلامية -النســب  :�ســعاً 

  .اعتراف صريح بذلك الحقّ 
أن يكـون بـين المولـود : ثبوت نسب الفـرد إلى فـرد آخـر، ويشـترط في الإقـرار :فالإقرار �لنسب هو

والمقِـــر تفـــاوت صـــحيح في الســـن، كالتفـــاوت العـــرفي بـــين الأب والابـــن، وأن يكـــون الصـــغير مجهـــول 
  .قِر في إقراره بنوّة الصغير منازع آخر، وإلاّ حُكم �لولد لصاحب البيّنةالنسب، وأن لا ينازع الم

  ومن الطبيعي، فإنّ الإقرار �لنَسب 
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يعتبر شكلاً آخراً من أشكال ترسيخ العلاقـات الأُسـرية والاجتماعيـة بـين الأفـراد، و�كيـداً علـى 
  . رابطة الدم والولاء في النظام الاجتماعي الإسلامي

لنظرية الاجتماعيـة الغربيـة، فـإنّ الإقـرار وحـده لا يعُتـبر إثبـا�ً لنسـب المقِـر، ويرجـع الحُكـم أمّا في ا
  . في ذلك إلى قضاة المحاكم البلدية

امتصـــاص الرضـــيع اللـــبن مـــن ثـــدي أمّـــه أو مرضـــعته، : في النظريـــة الإســـلامية هـــو لرضـــاعا :عاشـــراً 
يمــاً للــزواج، فيحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن أنّ الرضــاع مــن غــير الأم ينشــر تحر : وآ�ره الشــرعية هــو

  : النسب �لشروط التالية
  . أن تكون المرضعة، متزوجة زوجاً شرعياً  - ١
  . أن تدرهّ بسبب الحمل أو الولادة - ٢
  . أن يمتص الرضيع اللبن من ثديها مباشرة - ٣
متواليـات مـن  أن يؤدي الرضاع إلى شدّ العظم وإنبات اللحم، وهو إمّا خمس عشـرة رضـعة - ٤

  . امرأة واحدة من لبن فحل واحد، أو رضاع يوم وليلة
  . واستيفاء المرتضع عدد الرضعات الشرعية قبل أن يكمل الحولين - ٥
  . وحياة المرضعة عند جميع الرضعات - ٦
  . وأن يكون اللبن لفحل واحد، وهو زوج المرضعة - ٧

 إلى تفصـــيل الرضـــاع وآ�ره الشـــرعية المـــذكورة ولا يوجـــد في النظريـــة القضـــائية الرأسماليـــة مـــا يشـــير
  . آنفاً 

الحضــانة، وهــي رعايــة مصــلحة الصــبي، لــلأم والأب مــا لم يقــع الطــلاق، فــإذا وقــعَ  :الحــادي عشــر
 .الطلاق أصبحت الأم أحقّ �لولد

  ويرُجع في تحديد عمر مستحقّ الحضانة لأحد الأبوين إلى الحاكم الشرعي؛ لأنهّ هو القادر
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 .تشخيص المصلحة الشخصية للصبي أو الصبية دون تحيّزعلى 
أن تكون حرةّ، مسلمة، عاقلة، وغير متزوّجة بعد طلاقهـا مـن الـزوج الأول،  :ويشترط في الحاضنة

فـــإذا تزوّجـــت ســـقطت حضـــانتها؛ لأنّ الاهتمـــام بحقـــوق الـــزوج الجديـــد أولى مـــن اهتمامهـــا بولـــدها، 
  . فتنتقل عندها حضانة الطفل إلى الأب

ولا تختلــف النظريــة الرأسماليــة عــن الإســلامية في ذلــك، إلاّ في مســألة زواج الحاضــنة، حيــث يبقــى 
الولــد مــع الأم حــتى مــع زوجهــا الجديــد، إلاّ أنّ يحــدّد القاضــي مــا يــبررّ وجــوب انتقــال الحضــانة إلى 

  . الأب
لوصـــــاية، الولايـــــة، وا: أحكـــــام الصـــــبي في النظريـــــة الإســـــلامية تشـــــمل حقوقـــــاً في :الثـــــاني عشـــــر

  .والمعاملات، والعبادات
فـإنّ عبـادة الصـبي عنـد فقهـاء الإماميـة شـرعية لا تمرينيـة، ووصـيته وصـدقته  :فعلى صعيد العبادات

  .جائزة وصحيحة إذا بلغ حدّ التمييز
فله أن يتملـّك مـا يحـوزه مـن المباحثـات، ويغـرم في مالـه مـا يحُدثـه في مـال  :وعلى صعيد المعاملات

و عيب؛ لأّ�ا من الأحكام الوضعية، والصغير غـير المميـّز يمُنـع مـن التصـرّفات الماليـة الغير من تلف أ
  .حتى يحصل له البلوغ والرشد، وهو ما يسمّى شرعاً �لحَجر الشرعي

ــى صــعيد الولايــة الشــرعية فــإنّ الحِجــر لا يــتم إلاّ بوجــود ولي يرعــى مصــلحة الصــبي، وتثبــت  :وعل
مرتبــة واحــدة، وإذا فقُــدا معــاً تكــون الولايــة لوصــي أحــدهما، ويشــترط في الولايــة أولاً لــلأب والجــد في 

  .البلوغ، والرشد، والاتحاد في الدين، وعليه مراعاة مصلحة القاصر مراعاة �مة: الولي
ب قبـل موتـه وصـياً قيّمـاً علـى أطفالـه لرعـايتهم بعـد  :وعلى صعيد الوصاية العهديـة ـ فـإنّ الـولي ينُصِّ

اية ملزمــة للوصــي إذا علــم �ــا ولم يعارضــها، ويشــترط فيــه نفــس مــا يشــترط في الممــات، فتصــبح الوصــ
الولي، ولكن إذا خـانَ الوصـي لسـبب مـن الأسـباب، فقـد انعـزل تلقائيـاً وبطلـت جميـع تصـرّفاته دون 

  .تدخّل الحاكم الشرعي
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اكم وعلى صعيد آخر، فإذا مات الأب بلا وصية، أو مات الوصي، أرُجع أمـر الأطفـال إلى الحـ
  . الشرعي؛ لأنهّ ولي مَن لا ولي له

أمّـــا أحكـــام الصـــبي في النظريـــة الاجتماعيـــة الرأسماليـــة، فإّ�ـــا تتعلّـــق �لولايـــة القانونيـــة فقـــط، دون 
ـــاً شـــرعياً علـــى الأطفـــال، وإذا . الوصـــاية والعبـــادات والمعـــاملات فبعـــد مـــوت الأب، تصـــبح الأم وليّ

  .لجديدة التي تعُيل هؤلاء الأطفالماتت الأم انتقلت الولاية إلى العائلة ا
فإذا تمّ التبنيّ، فإّ�م يلتحقون نسباً �لأب في الأسرة الجديدة، وهو ما يؤدّي �لتأكيد إلى ضـياع 

  .الأنساب في الأجيال اللاحقة
أمّا معاملات الصبي، فإّ�ا غير �فذة ما عدا التملـّك، حيـث يحُفـظ لـه المـال الخـاص بـه إلى حـدّ 

  . نوني، وهو سنّ الثامنة عشرة �لنسبة للذكر والأنثى على حدّ سواءالبلوغ القا
ــث عشــر ب النظريــة الإســلامية  -الولايــة الشــرعية في الــزواج  :الثال مختصــة فقــط �لصــغير،  -حســ

والسفيه، وا�نون من الـذكور والإ�ث، بمعـنى أنّ البالغـة الرشـيدة والبـالغ الرشـيد يسـتقلّ في زواجـه أو 
  .لاية لأحد عليه أو عليهازواجها ولا و 

ترام الإســلام للمــرأة، ورأيهــا في اختيــار شــريك حيا�ــا، ولا شــك أنّ  وهــذا الاســتقلال يعكــس احــ
الإطـــار الأخلاقـــي العـــام الـــذي جـــاء بـــه الإســـلام يضـــمن عفّـــة المـــرأة، ويجعلهـــا في موضـــع اجتمـــاعي 

  . أفضل لخدمة حيا�ا الزوجية اللاحقة
الاجتماعية الرأسمالية، إقـرار الشـريعة الإسـلامية اسـتقلال البـالغين في وفي هذا الحقل تؤيد النظرية 

اختيـار شــركاء حيــا�م الزوجيــة، ولكنّهـا تنحــرف لاحقــاً، وتقُــرّ اسـتقلال المنحــرفين جنســياً في اختيــار 
  شركاء حيا�م 
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( الإيمان بــالزوجية من نفس الجنس أيضاً، بمعنى أّ�ا لا تمانع من قانونية اللواط والسحق بدعوى 
، وتـــزعم �نّ للأفـــراد مطلـــق الحريّـــة في اختيـــار شـــركاء حيـــا�م حـــتى لـــو كـــانوا مـــن )المـــذهب الفـــردي 

  . جنس واحد
تفـويض الفـرد بتصـرّف معـينّ بعـد : -حسـب النظريـة الإسـلامية  -الوصـية الشـرعية  :الرابع عشر

  .عهدية وتمليكية: موت الولي، وهي
 :والتمليكيــةرعايــة أطفالــه ووفــاء ديونــه أو اســتيفائها ونحوهــا، إيقــاع يوصــي بــه لآخــر ب: فالعهديــة

  .عقد يتمّ من خلاله تمليك فرد آخر بمال منقول أو غير منقول
ترط في الموصــي أن يكــون أهــلاً للتصــرّفات الماليــة، فــلا تصــح مــن الصــغير، ولا ا�نــون، ولا  ويُشــ

اد�ـــم وفقـــدان قـــدر�م علـــى التمييـــز مـــا بـــين المكـــرَه، ولا الســـفيه؛ لأّ�ـــم ليســـوا أهـــلاً لهـــا لانعـــدام إر 
  .المصلحة والمفسدة الشخصية والعائلية

كالزكــــــاة، والخمُــــــس، وردّ المظــــــالم، : وتخـــــرج الوصــــــية مــــــن أصــــــل التركــــــة إذا كانـــــت واجبــــــاً ماليــــــاً 
: والكفّـــارات، والـــديون، أو واجبـــاً ماليـــاً بـــدنياً كـــالحج، وتخـــرج مـــن الثلـــث فقـــط في الواجـــب البـــدني

  .الزكاةكالصوم، و 
وإذا كانت الوصية على وجه من وجوه التـبرعّ والمحـا�ة، فإّ�ـا تنفـذ بمقـدار الثلـث فقـط مـع وجـود 
ــثلاث حقــوقهم الشــرعية في ثلُثــي الثــروة المتروكــة،  الــوارث، وهــذا التشــريع يحفــظ للورثــة مــن المراتــب ال

ب، وهــو ضــمان مــالي آخــر لهــا بعــد وفــاة  فالزوجــة تشــترك في اســتلام جــزء مــن الإرث مــع جميــع المراتــ
  .الزوج

وتضــمن المرتبــة الأولى وتضــم الأولاد والوالــدين �لإضــافة إلى الزوجــة بحجبهــا بقيــة المراتــب، مبلغــاً 
  . مالياً يعُينها على العيش ما بعد وفاة ربّ الأسرة

أمّـــا النظريـــة الاجتماعيـــة الرأسماليـــة، فإّ�ـــا تـــترك للـــزوج حرّيـــة تقريـــر حجـــم الوصـــية ومصـــيرها قبـــل 
  . الموت، عن طريق كاتب عدل معترَف به رسمياً 
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أن يوصي بكامل تركته لفردٍ واحد من الأسـرة الـتي ينتمـي لهـا أو مـن  -عملياً  -فيستطيع الزوج 
ــتي تســاعدهم علــى  غيرهــا، مُســبّباً بــذلك حرمــان بقيــة الأفــراد مــن أســرته مــن اســتلام التركــة الماليــة ال

  . ضمان مستقبلهم المالي لاحقاً 
أحكــــــام الإرث في النظريــــــة الإســــــلامية، تعكــــــس اهتمــــــام الإســــــلام �لجانــــــب  :امس عشــــــرالخــــــ

الاجتماعي، فبعد إخراج مصاريف الكفن والغسل والدفن، تخـرج الـديون الواجـب وفاؤهـا، ثمّ تقُسّـم 
  .التركة بعد ذلك أثلا�ً، فتخرج الوصا� بغير الواجب المالي من الثلث، ويقُسّم الثلثان بين الورثة

  :فالقرابة أو النسب لها ثلاث مراتب غير متداخلة وهي
  .الأعمام والأخوال :�لثاً . الأجداد والأخوة :�نياً . الأبوان والأولاد :أولاً 

  . وفي السبب، فإنّ الزوجية تجتمع في الميراث مع جميع المراتب
  :الاجتماعي ولا شك أنّ النظام الدقيق في الإرث يضمن قضيتين في غاية الأهمية في النظام

حرمـــة كنـــز المـــال بـــين الأجيـــال المتعاقبـــة، بمعـــنى أنّ الجهـــود العضـــلية والفكريـــة الـــتي يبـــذلها  :الأولى
تروك لابــدّ  بّ في خدمــة الجيــل اللاحــق، اختيــاراً أو إجبــارا؛ً لأنّ المــال المــ الجيــل الســابق لابــدّ وأن تصــ

  .وأن يوزعّ على المستحقين من الورثة، عن طريق الوصية والإرث
اتـــب الـــثلاث في الإرث والزوجيـــة تحُقّـــق قـــدراً عظيمـــاً مـــن العدالـــة الاجتماعيـــة بـــين إنّ المر : الثانيـــة

الأفـراد في توزيـع التركـة الماليـة، خصوصـاً إذا مـا لاحظنـا أنّ المرتبـة السـابقة تحجـب المرتبـة اللاحقـة في 
  . استلام الإرث

 -كمــــا ذكـــــر� ســـــابقاً  -أمّــــا أحكـــــام الإرث في النظريــــة الاجتماعيـــــة الرأسماليـــــة، فإّ�ــــا متعلّقـــــة 
  . �لوصية الرسمية التي يتركها الفرد، فله مطلق الحريّة في محا�ة مَن يشاء وحرمان مَن يشاء في وصيته

  



١٩١ 

وأحكـــام الطـــلاق في الشـــريعة الإســـلامية لا تـــتم إلاّ بشـــروط خاصـــة بشخصـــية  :الســـادس عشـــر
  .المطلِّق، وشخصية المطلَّقة
زوجـة : ، وينبغـي أن تكـون المطلّقـةعاقلاً، مختاراً، قاصداً نيّة الطلاق �لغاً،: فينبغي أن يكون المطلِّق

ـــه ـــذات، وفي طهـــرٍ لم يواقعهـــا في ـــة �ل ، ولا يقـــع الطـــلاق إلاّ بحضـــور شـــاهدَين عـــدلين مـــن دائمـــة، معيّن
  .الذكور

وبسـبب اخـتلاف الأسـباب الداعيـة لانفصـال الـزوجين، فلابـدّ أن ينقسـم الطـلاق الشـرعي علــى 
  .سبابضوء تلك الأ

  .رجعي، و�ئن خلعي، و�ئن مبارأة: فالطلاق في النظرية الإسلامية
  .وهو الذي يملك فيه المطلِّق حقّ الرجوع إلى مطلَّقته المدخول �ا ما دامت في العدّة :فالرجعي

  .وهو الناتج عن إ�نة الزوجة على مالٍ تفتدي به نفسها بسبب كرهها له :والبائن الخلعي
  .وهو الناتج عن كراهية متبادلة بين الزوجين :أةوالبائن المبار 

ـــزواج مـــرةّ أخـــرى، وهـــي ثلاثـــة قـــروء : ولابـــدّ للمطلّقـــة مـــن إتمـــام العـــدّة الشـــرعية حـــتى تســـتطيع ال
  .للحائل، أو وضع الحمل �لنسبة للحامل، وعدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أ�م

للطـلاق، واحـترام الميـّت في حالـة عـدّة والأصل في العدّة، طهـارة الأنسـاب في الحـالات الطبيعيـة 
  .الوفاة، ولابدّ للزوج من الإنفاق على مطلّقته الرجعية حتى انتهاء العدّة

�لإضــافة إلى تنظيمهــا ســلوك الأفــراد فيمــا يخــصّ  -وهــذه الأحكــام الشــرعية الخاصــة �لطــلاق 
ــ -العلاقــات الشــرعية بــين الرجــال والنســاء  ة والماليــة في العلاقــات تُســاهم في ضــمان حقــوقهم المعنوي

الزوجية، وتعُطي الحقّ لكليهما في الانفصال والبدء بحياة جديدة سـعيدة، إذا فشـلت الحيـاة الزوجيـة 
  . الأولى

وتفتقر النظرية الاجتماعية الرأسمالية لتفاصيل مثل هذه الأحكـام الشـرعية، فـلا تشـترط في إجـراء 
  الطلاق شروطاً خاصة ما عدا القصد بنيّة 
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ـــة الفرديـــة في الحيـــاة ال طـــلاق؛ لأنّ الطـــلاق مـــن مســـؤولية الـــزوجين الفرديـــة، لإيما�ـــا بشـــرعية الحريّ
  . الاجتماعية

إنّ فكـــرة تعـــدّد الزوجـــات الـــتي شـــرّعها الإســـلام، أفضـــل للنظـــام الاجتمـــاعي مـــن : الســـابع عشـــر
ومــا يتبعـــه مـــن تشـــرذم الــزواج المتعـــدّد، الـــذي لاحظنــا مســـاوئه الاجتماعيـــة في تمزيــق العوائـــل المطلَّقـــة 

  .الأطفال، وتحطيم نفسيا�م وقابليا�م الإبداعية
ولكنّ فكرة تعدّد الزوجات استثنائية في الأساس؛ لأنّ الأصل هـو الزوجـة الواحـدة، ولـذلك فـإنّ 
ــى �ــا ا�تمعــات الإنســانية في العصــور  ــتي تبُتل هــذه الفكــرة تعُتــبر حــلاً آخــر للمشــاكل الاســتثنائية ال

   .المتلاحقة
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